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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و الإعلام







د. راشد بن حمد الشرقي

ــاء  ــن الفضـ ــم يكـ ــام 1961 لـ ــة العـ لغايـ
ســـوى عالـــم مبهـــم  تتخللـــه غيمـــات 
وطائـــرات  ماطـــرة،  وســـحب  عابـــرة 
علـــى  العريضـــة  مدياتـــه  تقطـــع 
ـــد  فـــي كل  ـــا الأبع ـــا نظنه ارتفاعـــات كن
ـــات الإنســـان،  ـــه تحدي مايمكـــن أن تطال
ولـــم يكـــن للعالـــم وقتهـــا مـــن العلـــوم 
عليـــه  ماتقـــع  ســـوى  الفضـــاء  عـــن 
بـــا  المنتشـــرة  النجـــوم  مـــن  العيـــن 
الوصـــول  عـــن  حديـــث  وأي  انتهـــاء، 
إلـــى أبعـــد ممـــا تبلغـــه الطائـــرات فـــي 
الخيـــال  مـــن  ضربـــاً  يعـــد  تحليقهـــا 
ـــى  ـــا حالمـــاً عل ربمـــا غـــدا المتشـــدق به
ســـبيل الجنـــون، أو متخيـــاً علـــى ســـبيل 
المغـــالاة ،ولكـــن العالـــم وهـــو يصطـــاد 
أخبـــار الدولتيـــن  الكبيرتيـــن  الأكثـــر 
إثـــارة فـــي عوالـــم العلـــوم والتجريـــب 
،كان يـــدرك أن ثمـــة شـــيء ســـيحدث 
ــوم  ــر لحجـ ــاً بالنظـ ــاً جلـ ــون حدثـ ويكـ
والتـــي  ونوعهـــا   التصريحـــات 
ــام  ــع العـ ــي مطلـ ــا فـ ــدت وتيرتهـ تصاعـ
ــريبات  ــر تسـ ــي عبـ ــوس علمـ 1961 بلبـ
مقصـــودة مـــن خـــال أجهـــزة الإعـــام 
ــل  ــي تمثـ ــكلا الدولتين،والتـ ــة بـ الخاصـ
أوجـــه التفـــوق والريـــادة فـــي مياديـــن 

حين صار 
الفضاء 
إماراتياً

ــي  ــن فـ ــن الكبيرتيـ ــن القوتيـ ــبق بيـ السـ
العالـــم يومهـــا "الإتحـــاد الســـوفيتي/ 
أمريـــكا" ، وملخـــص تلـــك التصعيـــدات 
يتمحـــور فـــي أي الدولتيـــن أســـبق فـــي 
ـــى الفضـــاء ، وهكـــذا فتحـــا  الوصـــول إل
ـــاردة ليقترحـــا مـــادة  ـــواب الحـــرب الب أب
إخباريـــة مشـــوقة علـــى طبـــق الأخبـــار 
ويشـــغل  الدنيـــا  يملـــؤ  ممـــا  اليومـــي 
"الإتحـــاد  الـــروس  جهينـــة  النـــاس، 
الســـوفيتي  وقتـــذاك" جاءهـــم بيقيـــن 
ــورة  ــاق باكـ ــي إطـ ــة فـ ــة الأمريكيـ النيـ
مـــا  وهـــذا   ، الفضائيـــة  ريادتهـــا 
بإطـــاق  للتعجيـــل  الســـوفيت  دعـــا 
ســـتفتح  التـــي  الفضائيـــة  الكبســـولة 
،والتـــي  تلـــك  الريـــادة  آفـــاق  لهـــم 
تعنـــي الكثيـــر لـــكلا البلديـــن فضـــا 
عـــن التاريـــخ الـــذي ســـيحفظ إمضـــاء 
العجالـــة  كانـــت  ربمـــا  أولاً،  كان  مـــن 
احتمـــالات  ترجيـــح  وراء  الســـوفياتية 
الفشـــل عنـــد علمـــاء الفضـــاء المتأنـــون 
 ، الســـوفيتية  العلميـــة  الدائـــرة  فـــي 
ــا  ــر ممـ ــي الكثيـ ــرار كان يعنـ ــن القـ ولكـ
يمكـــن أن يحتمـــل المجازفـــة ويســـتأهل 
ــل  ــد 12 أبريـ ــكان الموعـ ــرة ، فـ المغامـ
مـــن العـــام 1961 إيذانـــاً بفتـــح فضائـــي 
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باطـــاق مركبـــة الفضـــاء الســـوفيتية  
"فوســـتوك1" وليكـــون  "يـــوري غاغاريـــن 
العالـــم  فـــي  فضـــاء  رائـــد  أول   "
عـــل  مـــن  الكـــون  شـــاهد  مـــن  وأول 
، حينـــذاك  تشـــكله  أســـرار  وأذهلتـــه 
الكثيريـــن   مثـــل ســـوانا  كعـــرب   كنـــا 
بقصـــص  ونســـتمتع  ونســـتمع  نتفـــرج 
ـــرض عشـــرات  ـــال يفت ـــى مخي ـــا إل تحيلن
ـــات ،  ـــات التخي ـــرح  مئ القصـــص ويقت
ــب  ــعوب كل بحسـ ــا  نســـجت الشـ وربمـ
مســـتمداته ونشـــاط أخيلتـــه قصصـــاً 
اكتشـــفه  قـــد  يكـــون  عمـــا  متباينـــة 
"غاغاريـــن "برحلتـــه الفضائيـــة تلـــك  ، 
ـــي يمكـــن أن يكـــون   وحجـــم الأســـرار الت
ــا ،  ــوفيت بهـ ــظ السـ ــا وأحتفـ ــد بلغهـ قـ
حتـــى أن بعضهـــم  اعتبـــر ســـقوطه مـــن 
الطائـــرة لاحقـــاً وموتـــه بعمـــر مبكـــر 
ــراً ، ولكـــن الأمـــر  ــاً لـــم يكـــن عابـ حدثـ
بالنهايـــة لايعـــدو عـــن كونـــه تداعيـــات 
ــرة  ــة  مـ ــرة  وفردانيـ ــة مـ ــة جمعيـ أخيلـ
ـــادة الإتحـــاد  ـــا ري ـــت فيه أخـــرى ، والثاب
الســـوفيتي  الفضائيـــة وبطلهـــم القومـــي 
ـــن "،  ـــوري غاغاري ـــه "ي ـــوا علي ـــا أطلق كم
ــن دول  ــر مـ ــه أن الكثيـ ــك فيـ ــا لاشـ ممـ
ــيرها  ــة سـ ــح  احتماليـ ــم ترجـ ــم لـ العالـ

الأقاصـــي  إلـــى  الطريـــق  ذات  علـــى 
لـــم يخطـــر علـــى  الفضائيـــة، وربمـــا 
بلـــداً  أن  بعـــد  أم  قـــرب  أحـــد  بـــال 
لا  المهمـــة  لهـــذه  ســـيتصدى  عربيـــاً 
ــه أمـــة  ــغلت بـ لشـــيء إلا لفـــرط ماانشـ
ــى  ــات علـ ــداث وتحديـ ــن أحـ ــرب مـ العـ
بحاجـــة  الأمـــر  وكان   ، تاريخهـــا  مـــر 
ـــل  ـــات ويقب ـــد يخـــوض غمـــار التحدي لبل
ــة  ــى الراحـ ــا علـ ــراً إياهـ ــاب مؤثـ الصعـ
والإســـتكانة ليبلـــغ ماتبلغـــه كبـــار الـــدول 
مايحـــول  الموانـــع  مـــن  يجـــد  ولـــن 
الحلـــم  مديـــات  أقصـــى  بلوغـــه  دون 
إلـــى  الطالعـــة  الإمـــارات  فكانـــت   ،
شـــمس التحديـــات والمتصـــدرة لقوائـــم 
مجمـــل  فـــي  والأولـــى  الإنجـــازات 
فجـــر  إلـــى  والســـاعية   ، المبـــادرات 
الضيـــاءات ، فقـــد كرســـت جهودهـــا 
ورصـــدت مايلـــزم لكفالـــة تحديهـــا مـــالاً 
ورجـــالاً وخبـــرات ، لا ترفـــاً ولا مـــراءاةً 
، وإنمـــا قـــوةً وجـــدارةً عربيـــةً أرادت أن 
تقولهـــا بصـــوت إماراتـــي عربـــي فـــي 
زمـــن ماأحوجنـــا فيـــه لهـــذا الصـــوت 
المســـالم الإنســـاني ، إنتصـــاراً للعلـــم 
وتعزيـــزاً لـــدوره  فـــي بنـــاء مســـتقبل 
الأمـــم ، وســـعياً  لبنـــاء علمـــي يعـــود 

بالنفـــع  جمعـــاء  البشـــرية  علـــى 
"هـــزاع  فـــكان  المرجويـــن،  والتقـــدم 
المنصـــوري " إبـــن الإمـــارات الطالـــع 
رمالهـــا  وذهـــب  مـــن ســـامق جبالهـــا 
وفضـــة خلجانهـــا ، رائـــداً يحمـــل علـــم 
الإمـــارات يجـــوب الفضـــاء بـــه ويكتـــب 
ــى  ــاف إلـ ــداً يضـ ــاً جديـ ــفراً إماراتيـ سـ
وحاضرهـــا  الأبـــي  أمجادهـــا  ســـفر 
ــاه  ــاء وصيرنـ ــا الفضـ ــم بلغنـ البهـــي، نعـ
رواده  جانـــب  إلـــى  إماراتيـــاً  بالعـــزم 
العالمييـــن ، معهـــم نحـــن فـــي الصـــف 
الأول اخترنـــا مكانـــاً لنـــا لنكتـــب مـــن 
هنـــاك  بحـــرف عربـــي "الفضـــاء لمـــن 
ينشـــد العليـــاء" ولنقولهـــا بلســـانٍ عربـــي 
فصيـــح " حققنـــا  حلـــم حكيـــم العـــرب 
لنقـــرر  فالأصعـــب،  الصعـــب  فركبنـــا 
ــا بالذهـــب يكتـــب،  ــخ بمـ ــقاية التاريـ سـ
ـــم الســـابح  ـــا نســـغ الحل ـــارات هاهن الإم

فـــي فضـــاءات الكـــون الأرحـــب".
الـــزروع  هـــذي  الخيـــر  لأرض  هنيئـــاً 
ـــاً لهـــا بذارهـــا ومـــن  ومـــن رعاهـــا وهنيئ
ســـقاها ، هنيئـــاً لشـــيوخها ولشـــعبها 
لمـــن  وشـــكراً   ، وســـماها  لأرضهـــا 
حفظهـــا بحفظـــه ، خالـــق الأكـــوان هـــو 

مـــن أعزهـــا وبلطفـــه تولاهـــا. 
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ــادي  ــلطان النيـ ــوري وسـ ــزاع المنصـ ــتقبل هـ ــد يسـ ــن زايـ ــد بـ محمـ
لـــدى وصولهمـــا أرض الوطـــن

ــان  ــد آل نهي ــن زاي اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
رائــدي الفضــاء الإماراتيــن هــزاع المنصوري وســلطان النيادي 
لــدى وصولهمــا مطــار الرئاســة عائديــن مــن روســيا بعــد نجاح 
رحلــة المنصــوري إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة .. وذلك تقديرا 
مــن قيــادة الدولــة واعتــزازا بأبنــاء الإمــارات الذيــن يســهمون 

فــي رفعتهــا وبنــاء أمجادهــا بــن الأمم.
ــد آل  ــن زاي ــدان ب ــي الاســتقبال ســمو الشــيخ حم ــا كان ف كم
نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة وســمو الشــيخ هــزاع 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي لإمــارة 
أبوظبــي.  وهنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان بهــذه المناســبة ..هــزاع المنصــوري علــى ســامة العــودة 
ــة  ــه الناجحــة والموفقــة إلــى محطــة الفضــاء الدولي مــن رحلت

مشــيدا بالــروح العاليــة والهمــة الكبيــرة وقــوة الإرادة التــي 
ظهــر بهــا خــال كل مراحــل هــذه الرحلــة ممــا أســهم فــي نقــل 
ــه، وأكــد  ــم كل ــى العال ــة عــن الإمــارات وشــعبها إل صــورة طيب
ريادتهــا وقــوة إرادتهــا للمشــاركة في مســيرة التقدم الإنســاني.

وأثنــى ســموه علــى ســلطان النيــادي ومــا أظهــره مــن حمــاس 
وإخــاص فــي مســاندة أخيــه هــزاع قبــل الرحلــة وأثناءهــا 
ــق الواحــد هــو أســاس النجــاح  ــروح الفري ــداً أن العمــل ب مؤك
والتفــوق. وعبــر ســموه عــن شــكره وتقديــره الكبيريــن لــكل 
ــى  ــة إل ــي الرحل ــن أســهموا ف ــي الذي ــق الإمارات أعضــاء الفري
محطــة الفضــاء الدوليــة وســاعدوا علــى نجاحهــا وتحقيقهــا 
الأهــداف المرجــوة منهــا، مــن مهندســن وفنيــن وغيرهــم، 
لأنهــم جميعــاً عملــوا بــروح واحــدة لهــدف واحــد هــو رفــع اســم 

ــة. ــاً فــي الســاحة الدولي الإمــارات عالي

أخبار
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نهيـــان  آل  أفـــراح  يحضـــرون  والحـــكام  راشـــد  بـــن   محمـــد 
وآل مكتوم

حضــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الله" وصاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي 
الســمو  حاكــم عجمــان وصاحــب  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
ــن راشــد  ــرة وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود ب ــم الفجي حاك
المعــا عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم أم القيويــن وصاحــب 
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم رأس الخيمــة، حفــل الاســتقبال الــذي أقيــم 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي بمناســبة زفــاف الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن حمــدان آل نهيــان، إلــى كريمــة صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد راشــد آل مكتــوم.
حضــر الحفــل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبــي وســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزيــر الماليــة وســمو الشــيخ مكتــوم 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وســمو 
الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي عهــد 
ونائــب حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عبــدالله بــن ســالم بــن 
ســلطان القاســمي نائب حاكم الشــارقة وســمو الشــيخ راشــد 
بــن ســعود بــن راشــد المعــا ولــي عهــد أم القيويــن وســمو 
الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد 

رأس الخيمــة.
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ــن محمــد الشــرقي،  أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد ب
عضــو المجلــس الأعلــى، حاكــم الفجيــرة، أن انطــاق هــزاع 
المنصــوري إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة حــدث تاريخــي 
ومحطــة فارقــة ضمــن ســجل الإنجــازات الإماراتيــة التــي 

باتــت ملهمــة لشــعوب العالــم.
وهنــأ صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة الشــعب الإماراتــي 
مشــيراً  المنصــوري،  الفضــاء  رائــد  بإنجــاز  والعربــي 
اليــوم  يؤكــدون  بأبنائهــا وهــم  إلــى أن الإمــارات تفخــر 
 أن لا مســتحيل مــع ثقافــة العمــل والتميــز التــي نشــأوا 

عليها.

حمد الشرقي :رحلة المنصوري 
تؤكد أن لا مستحيل مع ثقافة 

التميز الإماراتية

حمد الشرقي يتفقد سير العملية الانتخابية في الفجيرة
تفقــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
المركــز  مقــر  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
الوطنــي  المجلــس  لانتخابــات  الرئيســي  الانتخابــي 
الاتحــادي فــي أرض المعــارض بالإمــارة. كان فــي اســتقبال 
ســموه اللــواء محمــد أحمــد بــن غــانم الكعبــي رئيــس لجنــة 
ــي الاتحــادي و  ــس الوطن ــات المجل ــرة لانتخاب ــارة الفجي إم

أعضــاء اللجنــة.
و اطلــع ســموه علــى ســير العمليــة الانتخابيــة للمجلــس 
واســتكمال  التصويــت  وآليــة   ،2019 الاتحــادي  الوطنــي 
الناخبــن إجراءاتهــم بــكل يســر وســهولة وفــق العمليــة 
الوطنيــة  واللجنــة  المنظمــن  جهــود  مثمنــا  المعتمــدة 

الوطنــي. العمــل  هــذا  فــي  ومســاهمتهم  للانتخابــات 
و أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
دوره  يعــزز  الانتخابــات بمــا  لســير  الإيجابيــة  بالأجــواء 
الفاعــل داخــل مؤسســات الدولــة ويدعــم مكانــة وريــادة 
اختيــار  مؤكــدا ضــرورة  العالــم،  بــن شــعوب  الإمــارات 
الناخبــن ممثليهــم وتصويتهــم، لمــن يرونــه الأقــدر علــى 

تمثيلهــم ونقــل صوتهــم.

و نــوه ســموه بالنمــوذج البرلمانــي المتميــز لدولــة الإمــارات و 
يواكــب  و  الإماراتــي  المجتمــع  و خصوصيــة  يتناســب  الــذي 
و  الأخــوة  علاقــات  ويرســخ  للدولــة،  الرســمية  السياســية 

. الشــقيقة والصديقــة  الــدول  مــع  التعــاون 
رافــق ســموه خــال الجولــة عــدد مــن المســؤولين فــي الدوائــر 

الحكوميــة فــي الإمــارة.
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التقنيـــة"  "كليـــات  اســـتراتيجية  علـــى  يطلـــع  الفجيـــرة  حاكـــم 
مبانيهـــا لتوســـيع  أرض  قطعـــة  ويمنحهـــا 

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي عضو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة بمنــح قطعــة أرض بمســاحة 
22126 متــرا مربعــا لكليــات التقنيــة العليــا بالفجيــرة، وذلــك 
لتمكينهــا مــن توســعة مبناهــا فــي الفجيــرة، بمــا يدعــم دورهــا 
ورســالتها التعليميــة فــي إعــداد الكفــاءات الوطنيــة التــي 
تتمتــع بالخبــرات العلميــة والمهــارات التطبيقيــة، ويســهم فــي 
تعزيــز بيئتهــا التعليميــة وتوفيــر أفضــل الإمكانــات والمرافــق 

والخدمــات للطلبــة.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه فــي قصــره بالرميلــة ســعادة 
كليــات  مجمــع  مديــر  الشامســي  اللطيــف  عبــد  الدكتــور 

ــه . ــق ل ــد المراف ــا، والوف ــة العلي التقني
ــع" لكليــات  ــى تفاصيــل خطــة "الجيــل الراب ــع ســموه عل واطل
التقنيــة العليــا التــي تقــوم علــى ثــاث ركائــز أساســية تحــت 
شــعار " مــا بعــد التوظيــف"، تشــمل "إعــداد القيــادات الفنيــة" 
و "تخريــج شــركات ورواد أعمــال" و "توفيــر فــرص تعليــم 
رؤى  يلبــي  بمــا  وذلــك  المســتمر"،  التعليــم  ودعــم  للجميــع 

الســمو  مــع إطــاق صاحــب  القيــادة الحكيمــة  وتوجهــات 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
"النهــج  الله"  "رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

الجديــد" لكليــات التقنيــة العليــا.
وأكــد صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة حرصــه علــى دعــم 
العمليــة التعليميــة فــي الدولــة، وضــرورة اســتمرار النمــو 
ــم  ــع التعلي ــد الأكاديمــي، ليضطل ــى الصعي ــا عل والتطــور فيه
بمســؤولياته فــي تلبيــة متطلبــات خطــط التنميــة الشــاملة 
دولــة  أن  إلــى  مشــيرا   .. المســتقبل  تحديــات  ومواجهــة 
ــا هــو هــزاع  ــوم واحــد مــن أبنائه ــي يســتعد الي الإمــارات الت
المنصــوري، للانطــاق إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة باتــت 
لاعبــا رئيســيا فــي أســواق التنافســية العالميــة، وهــي تراهــن 
لتأكيــد جدارتهــا بمكانتهــا هــذه،  أبنائهــا  علــى إمكانيــات 
والمضــي نحــو المســتقبل، وبالتالــي كان التعليــم الأكاديمــي 
حجــر الأســاس لمــا تضعــه الدولــة مــن رؤى ومبــادرات فــي 

هــذا الســياق.
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــر  فــي  الفجيــرة،  حاكــم  الأعلــى 
ســموه بالرميلــة، كلًا علــى حــدة، ســعادة 
كــوون يــونج و ســفير كوريــا الجنوبيــة 
وورافــوث  وســعادة  الدولــة،  لــدى 
لــدى  تايلانــد  بوابينيــا ســفير مملكــة 
علــى  للســام  قدمــا  اللذيــن  الدولــة، 

ســموه.
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة 
التوفيــق  لهمــا  وتمنــى  بالســفيرين، 
والنجــاح فــي مهــام عملهمــا، وتعزيــز 
ــط  ــي ترب ــة الت ــة أواصــر الصداق وتقوي
العربيــة  مــع دولــة الإمــارات  بلديهمــا 
المتحــدة. وتبــادل ســموه مــع الســفيرين 

حاكم الفجيرة يستقبل سفيري كوريا الجنوبية وتايلاند

ســبل تطويــر وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة 
مــع بلديهمــا الصديقــن، كمــا ناقــش 
ــا المشــتركة.  ــن القضاي ــا عــدداً م معهم

ســعادة  الســفيرين،  اســتقبال  حضــر 
مديــر  الضنحانــي،  ســعيد  محمــد 

الديــوان الأميــري فــي الفجيــرة.

جلـــف  منتـــدى  فـــي  المشـــاركين  يســـتقبل  الفجيـــرة  حاكـــم 
الطاقـــة لأســـواق  التاســـع  إنتليجنـــس 

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
ــى  ــس الأعل محمــد الشــرقي عضــو المجل
الإمــارات  دولــة  أن  الفجيــرة  حاكــم 
اســتراتيجية  وضعــت  المتحــدة  العربيــة 
عمــل تهــدف مــن خلالهــا إلــى مواكبــة 
التطــورات العالميــة المتســارعة فــي قطــاع 
الطاقــة، بمــا يضمــن مرونــة تعاملهــا مــع 
القطــاع،  هــذا  تواجــه  التــي  التحديــات 
فــي  يتيحهــا  التــي  الفــرص  واســتثمار 
والشــحن  والتخزيــن  التجــارة  مجــال 
والتكريــر والموانــئ، مشــيرا إلــى أن إمــارة 
ــة موقعهــا  ــرة، مســتفيدة مــن أهمي الفجي
الجغرافــي والرؤية الاســتراتيجية للدولة، 
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه، فــي 
قصــر الرميلــة، بحضــور الشــيخ صالح بن 

ــرة الصناعــة  محمــد الشــرقي رئيــس دائ
فــي  المشــاركين  بالفجيــرة،  والاقتصــاد 
فعاليــات الــدورة الســنوية التاســعة لمنتدى 
جلــف إنتليجنــس لأســواق الطاقــة التــي 

يتقدمهــم  الفجيــرة،  إمــارة  تســتضيفها 
معالــي الدكتــور ســلطان بن أحمــد الجابر 
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  وزيــر دولــة 

بتــرول أبوظبــي الوطنيــة " أدنــوك".
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حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة حــرص الدولــة 
ــن  ــع المواطن ــم م ــى التواصــل الدائ عل
المباشــرة  والمتابعــة  أحوالهــم  وتفقــد 
فــي  والخدميــة  التنمويــة  للمشــاريع 

مناطقهــم.
التفقديــة  الجولــة  خــال  ذلــك  جــاء 
- التــي قــام بهــا ســموه فــي منطقــة 
ســمو  يرافقــه   - بالفجيــرة  الحنيــة 
الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
الشــيخ  الفجيــرة، وســمو  ولــي عهــد 

وذلــك  الشــرقي  حمــد  بــن  مكتــوم 
المواطنــن  أحــوال  علــى  للاطــاع 

أحوالهــم. ومتابعــة 
والتقــى صاحــب الســمو حاكم الفجيرة 
ــة  ــة الحني ــي منطق ــه أهال خــال جولت
الوديــة  الأحاديــث  معهــم  وتبــادل 
واســتمع إلــى مطالبهــم واقتراحاتهــم 
وأمــر  وتنميتهــا  المنطقــة  لتطويــر 
ــات  ــة متطلب ــر كل مــا شــأنه تلبي بتوفي
الخدميــة  واحتياجاتهــم  المواطنــن 

لهــم. الكريمــة  وســبل الحيــاة 
و لبــى صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة 

خــال زيارتــه التفقديــة دعــوة ســعادة 
الطنيجــي  نايــع  بــن  محمــد  العميــد 
نائــب القائــد العــام لشــرطة الفجيــرة 
إلــى مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا علــى 
مــن  عــدد  بحضــور  ســموه  شــرف 

أهالــي المنطقــة.
بدورهــم ثمــن أهالــي الحنيــة حضــور 
صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة بينهــم 
توجيهــات  أحوالهــم مقدريــن  وتفقــد 
ســموه و دعمــه المســتمر لتطويــر البنــى 
التحتيــة واســتجابته الكريمــة الدائمــة 

لمتطلباتهــم.

حمـــد الشـــرقي يتفقـــد منطقـــة " الحنيـــة " ويطلـــع علـــى أحـــوال 
المواطنيـــن
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حاكـــم الفجيـــرة يعـــزي فـــي الشـــهيدين علـــي الظنحانـــي وســـيف 
الطنيجـــي

الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  قــدم صاحــب 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد 
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة و ســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي واجــب العــزاء إلــى أســرتي 
شــهيدي الوطــن الوكيــل أول علــي عبــدالله أحمــد الظنحانــي 
والرقيــب ســيف ضــاوي راشــد الطنيجــي، اللذيــن استشــهدا 
نتيجــة حــادث تصــادم آليــات عســكرية أثناء أدائهمــا لواجبهما 

ــات. ــي فــي أرض العملي الوطن
علــي  أول  الوكيــل  الوطــن  شــهيد  لأســرة  ســموه  وأعــرب 
عبــدالله أحمــد الظنحانــي، خــال زيارتــه مجلــس العــزاء فــي 
دبــا الفجيــرة، عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته.. داعيــاً 
ــازل  ــه من ــه وينزل ــر أن يتغمــده بواســع رحمت ــي القدي الله العل
الصديقــن والشــهداء والأبــرار ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم 

ــر والســلوان. ــه الصب ذوي
كمــا أعــرب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة لأســرة شــهيد 
الوطــن الرقيــب ســيف ضــاوي الطنيجــي خــال زيارتــه مجلس 
العــزاء فــي منطقــة الحنيــة بالفجيــرة، عــن خالــص تعازيــه 
يتغمــده  أن  القديــر  العلــي  الله  داعيــاً  مواســاته..  وصــادق 
بواســع رحمتــه وينزلــه منــازل الصديقــن والشــهداء والأبــرار 

ــر والســلوان. ــه الصب ــم ذوي ــه ويله ويســكنه فســيح جنات
قــدم واجــب العــزاء فــي شــهيدي الوطــن إلــى جانــب ســموه.. 
الشــيخ عبــد الله بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس الإتحــاد 
الإماراتــي لبنــاء الأجســام والقــوة البدنيــة، وســعادة محمــد 
ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان الأميــري بالفجيــرة وســعادة 
ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي العهــد وعــدد مــن 

المســؤولين.
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ــرة  ــة الفجيـ ــاع مؤسسـ ــرأس اجتمـ ــرقي يتـ ــد الشـ ــن حمـ ــد بـ محمـ
لتنميـــة المناطـــق

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الفجيــرة لتنميــة 
المناطــق أهميــة تكثيــف الجهــود والعمــل المتواصــل امتثــالا 
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
الارتقــاء  بهــدف  الفجيــرة،  الأعلــى حاكــم  المجلــس  عضــو 
بجــودة الأداء وتطويــر الخدمــات الحكوميــة للمواطنــن فــي 

مؤسســات الإمــارة.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس ســموه فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري 
فــي الفجيــرة، الاجتمــاع الــدوري الثانــي لمؤسســة الفجيــرة 
لتنميــة المناطــق خــال العــام 2019، بحضــور معالــي ســعيد 
محمــد الرقبانــي المستشــار الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم 
الفجيــرة نائــب رئيــس المؤسســة، وســعادة المهنــدس خميــس 

النــون مديــر عــام المؤسســة وأعضــاء مجلــس الإدارة.
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة - خــال الاجتمــاع - علــى 
ــث،  ــع الثال ــى الرب ــام وحت ــة الع ــذ بداي إنجــازات المؤسســة من
كمــا اســتمع إلــى شــرح الخطــط التنفيذيــة لمشــاريع المؤسســة 
ومبادراتهــا القائمــة وســير العمــل فيهــا ومتطلبــات إنجازهــا 
فــي عــدد مــن مناطــق إمــارة الفجيــرة.. كمــا اطلــع علــى 
المجالــس  فــي  الدوريــة  وتقاريرهــا  والفعاليــات  المبــادرات 
مراحــل  متابعــة  ضــرورة  علــى  ســموه  وشــدد  المجتمعيــة. 
العمــل والوقــوف علــى متطلبــات التنفيــذ وســرعة الإنجــاز 
واحتياجــات المناطــق، مؤكــدا حــرص صاحــب الســمو حاكــم 
والمبــادرات  للمشــاريع  الدائمــة  المتابعــة  علــى  الفجيــرة 
المجتمعيــة وتقــديم الدعــم المســتمر لإنجازهــا والإفــادة منهــا.
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هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة قيــادة الدولــة الرشــيدة برئاســة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه الله" 
ــب  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة علــى هــذا 
الإنجــاز التاريخــي الكبيــر المتمثــل بانطــاق هــزاع المنصــوري 

أول رائــد فضــاء إماراتــي إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة.
وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي تصريــح بهــذه المناســبة أن 
الإمــارات تعمــل منــذ زمــن بعيــد علــى تســخير كافــة إمكانياتهــا 
لاستشــراف المســتقبل، وهــذه الخطــوة انعكســت اليــوم مــن 
ــة  ــة مركب ــي فــي رحل ــد فضــاء إمارات خــال مشــاركة أول رائ

"ســويوز أم.أس".

ولي عهد الفجيرة : رحلة 
المنصوري للفضاء علامة فارقة 

في تاريخ الإمارات والوطن 
العربي

ــة المتحــدة وشــعبها  ــارات العربي ــة الإم ــال ســموه إن دول وق
الــذي تحقــق ودخولهــا  التاريخــي  بهــذا الإنجــاز  تفتخــر 
قطــاع الفضــاء، وذلــك بعزيمــة شــباب الوطــن فــي تبــوؤ 

الصــدارة فــي كافــة مناحــي الحيــاة.

عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  أكــد 
الفجيــرة علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد 
بضــرورة ترســيخ مبــدأ ثقافــة التطــوع وبنــاء اتجاهــات إيجابيــة 
ــم نحــو العمــل  ــه إمكانياته ــدة وتوجي ــال الجدي لتشــجيع الأجي
إلــى أهميــة أن ينخــرط أبنــاء الفجيــرة  التطوعــي، مشــيراً 
بالعمــل التطوعــي باعتبــاره جــزءاً مــن ثقافــة الخيــر والعطــاء 
التــي باتــت الإمــارات تعــرف بهــا، بوصفهــا عاصمــة للعمــل 

الإنســاني. 

يلتقـــي  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
الإمـــارات"  "ســـواعد  جمعيـــة 

عيـــة لتطو ا

جــاء ذلــك خــال لقــاء ســموه، فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري 
أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة "ســواعد الإمــارات" التطوعية 
وعــدد مــن متطوعيهــا، الذيــن جــاؤوا للســام علــى ســموه 

وإطلاعــه علــى خطــط عملهــم المســتقبلية.
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جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  يســـتقبل  الشـــرقي  حمـــد  بـــن  محمـــد 
للصياديـــن الفجيـــرة 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة أهميــة تطبيــق التشــريعات والقوانــن المعنيــة 
التــي تنظــم مهنــة الصيــد وتحافــظ علــى الثــروة الســمكية 

وتنميتهــا.
بالديــوان  مكتبــه  فــي  ســموه  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
الأميــري رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الفجيــرة للصياديــن و 

الإدارة. مجلــس  أعضــاء 
مــن  اللقــاء  خــال  الفجيــرة  عهــد  ولــي  ســمو  اســتمع  و 
ــى شــرح حــول  ــن إل ــة الصيادي ــس جمعي محمــود الشــرع رئي
أهــم الأنشــطة والأعمــال التــي تقــوم بهــا الجمعيــة فــي إمــارة 
ــن  ــي دعــم الصيادي ــة ف ــس إدارة الجمعي ــرة ودور مجل الفجي

وتذليــل المعوقــات كافــة التــي تواجههــا مهنــة الصيــد.
جهودهــم  تضافــر  إلــى  الجمعيــة  أعضــاء  ســموه  دعــا  و 
والتعــاون فيمــا بينهــم مــن أجــل توفيــر احتياجــات الصياديــن 
ــن  ــة المخــزون الســمكي م ــى ضــرورة حماي ــة مشــددا عل كاف
الاســتنزاف الجائــر ونشــر التوعيــة بــن الأجيــال القادمــة فــي 

ــاء و الأجــداد. ــة الآب ــى مهن المحافظــة عل
ولــي  ســمو  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  شــكر  بــدوره 
المتواصــل  دعمــه  مثمنــا  الاســتقبال  علــى  الفجيــرة  عهــد 
 للجمعيــة والاطــاع علــى احتياجــات الصياديــن وأحوالهــم 
وقضاياهــم لإزالــة المعوقــات جميعهــا التــي تعتــرض عمــل 

الجمعيــة.
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أخبار

ــال الـــدورة التاســـعة لمنتـــدى جلـــف  صالـــح الشـــرقي يفتتـــح أعمـ
ــرة ــي الفجيـ ــة 2019 فـ ــواق الطاقـ إنتليجنـــس لأسـ

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ 
عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
الفجيــرة..  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
محمــد  بــن  صالــح  الشــيخ  افتتــح 
الصناعــة  دائــرة  رئيــس  الشــرقي 
الفجيــرة  فــي  بالفجيــرة،  والاقتصــاد 
لمنتــدى  التاســعة  الــدورة  فعاليــات 
الطاقــة،  لأســواق  انتليجنــس  جلــف 
والــذي يعقــد هــذا العــام تحــت عنــوان 
الكبــرى  الاتجاهــات   :IMO 2020  "
بحضــور  وذلــك  الطاقــة"،  وتحــولات 
فــي  العالميــة  الشــخصيات  مــن  عــدد 
والشــحن  والنفــط  الطاقــة  مجــال 
يتقدمهــم  والتكريــر،  والتخزيــن 
الشــرقي  بــن صالــح  الشــيخ ســلطان 

بــن أحمــد  الدكتــور ســلطان  ومعالــي 
ــة الرئيــس التنفيــذي  الجابــر وزيــر دول
 " الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  لشــركة 
ــي  ــوك " ومجموعــة شــركاتها ومعال أدن
ــش  ــاب محمــد حســن ممي ــق مُه الفري
مستشــار رئيــس الجمهوريــة للموانــئ 
والمنافــذ البحريــة المصريــة والرئيــس 
الســابق لهيئــة قنــاة الســويس، وعــارف 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  محمــود 
وكبيــر الإداريــن التنفيذيــن للتكريــر 
بترونــاس،   - والتســويق  والمعالجــة 
وتومــاس ويميــل رئيــس قطــاع التجــارة 
توتــال، وروجــر  فــي شــركة  والشــحن 
ورئيــس  مؤســس  بيــاو  كيــم  تشــيا 

روتــري. شــركات  مجموعــة 

وألقــى ســعادة محمــد عبيــد بــن ماجــد 
مديــر عــام دائــرة الصناعــة والاقتصــاد 
بالفجيــرة، كلمــة فــي افتتــاح المنتــدى، 
نيابــة عــن الشــيخ صالــح بــن محمــد 
الشــرقي رئيــس الدائــرة، أكــد فيهــا أن 
الرؤيــة الاســتراتيجية للقيــادة الحكيمــة 
متمثلــةً بصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
"حفظــه الله" وصاحــب الســمو الشــيخ 
نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
وصاحــب  الله"  "رعــاه  دبــي  حاكــم 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 

الفجيــرة.
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أصــدر ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 
ــرة للثقافــة والإعــام، قــراراً بتشــكيل  ــة الفجي رئيــس هيئ
مجلــس أمنــاء “جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع” 
برئاســة ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان 

الأميــري فــي حكومــة الفجيــرة.
ويضــم مجلــس الأمنــاء فــي عضويتــه الأديــب بــال البــدور 
ــي واســيني  ــة المتحــدة، والروائ ــة الإمــارات العربي مــن دول
الأعــرج مــن الجزائــر، والفنــان أســعد فضــة مــن ســوريا، 
والدكتــور صالــح هويــدي مــن العــراق، والمؤلــف ســامح 
مهــران مــن مصــر، والدكتــورة جوخــة الحارثــي مــن ســلطنة 
عمــان. ويتولــى مجلــس الأمنــاء الإشــراف علــى السياســات 
العليــا لجائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع، كمــا 

قـــراراً  يصـــدر  الشـــرقي  راشـــد 
أمنـــاء  مجلـــس  بتشـــكيل 
حمـــد  بـــن  راشـــد  “جائـــزة 

للإبـــداع” الشـــرقي 

الشـــرقي:  حمـــد  بـــن  راشـــد 
للفضـــاء  المنصـــوري  رحلـــة 
مصـــدر إلهـــام لشـــباب الوطـــن

الجائــزة  لعمــل  المنظمــة  الداخليــة  اللائحــة  المجلــس  يعتمــد 
علــى  عــاوة  الجائــزة،  لأمانــة  الســنوية  التنفيذيــة  والخطــة 

ــزة. ــم الجائ ــاد لجــان تحكي اعتم
اختيــار  تحــدد  التــي  والأســس  المعاييــر  المجلــس  يقــر  كمــا 
الفائزيــن بالجائــزة فــي مختلــف مجالاتهــا، إضافــة إلــى اعتمــاد 

نتائــج المســابقة وأســماء الفائزيــن ســنويا.

هنــأ ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
بدولــة  الرشــيدة  القيــادة  والإعــام،  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة 
ــم الــذي ســطره التاريــخ بأحــرف مــن  الإمــارات بالإنجــاز العظي
ذهــب لاستكشــاف الفضــاء الخارجــي مــن خــال رائــد الفضــاء 
ــن محطــة  ــه م ــت رحلت ــذي انطلق ــي هــزاع المنصــوري ال الإمارات
الفضــاء الدوليــة فــي مركــز بايكونــور الفضائــي فــي كازاخســتان، 
معربــا عــن فخــره واعتــزازه بأبنــاء الوطــن لمــا يقدمونــه مــن 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  ورؤى  طمــوح  تعكــس  إنجــازات 
ســلطان آل نهيــان، طيّــب الله ثــراه، بــأن تكــون الإمــارات مــن 
ــة  ــوم الفضــاء والمجــالات العلمي ــدول الســباقة التــي تدخــل عل ال
المتنوعــة .وقــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 

إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كرســت جهودهــا التــي تصــب 
فــي خدمــة العلــوم والتكنولوجيــا، وخاصــة قطــاع الفضــاء الــذي يعــد 
ــر كافــة  ــادة الرشــيدة لتوفي مــن القطاعــات التــي شــغلت اهتمــام القي
احتياجاتــه، وهــذا مــا شــهدناه اليــوم فــي أن تســطر الإمــارات اســمها 

ــار. ــدول الكب ــع ال ــم الفضــاء م فــي دخــول عال
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حضــر ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي حفــل اختتــام 
ــي  ــي الدراجــات ف ــة لمحترف ــول العالمي ــة ردب منافســات بطول
نســختها الأولــى والتــي نظمهــا مركــز الفجيــرة للمغامــرات، 
فــي حديقــة الفجيــرة للمغامــرات تحــت رعايــة ســمو الشــيخ 
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة .

ــف  ــون مختل ــة، يمثل ــا ولاعب ــة 240 لاعب وشــارك فــي البطول
الأولــى وحجــز  بالمراكــز  الظفــر  أجــل  مــن  العالــم  قــارات 
بطاقــة التأهــل لنهائــي مونديــال الدراجــات فــي سويســرا .

وأكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي أهميــة الــدور 
كبــرى  اســتضافة  فــي  الفجيــرة  إمــارة  بــه  تقــوم  الــذي 
الســمو  توجيهــات صاحــب  الرياضيــة، بفضــل  المســابقات 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ودعمهمــا الدائــم للفــرق 
الرياضيــة والرياضيــن فــي الدولــة.  وأعــرب عــن ســعادته أن 

تكــون إمــارة الفجيــرة، المدينــة الأولــى عربيــا وآســيويا التــي 
تحظــى باســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي المهــم، مشــيدا 
ــة ودور  ــى نجــاح البطول ــن القائمــن عل ــة م ــود المبذول بالجه
مركــز الفجيــرة للمغامــرات، والجهــات الداعمــة لمنافســات 
البطولــة. وقــام ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمد الشــرقي يرافقه 
الشــيخ فيصــل بــن حميــد القاســمي، رئيــس الإتحــاد العربــي 
للدراجــات الهوائيــة بتكــريم اللاعبــن الفائزيــن فــي البطولــة 
والداعمــن والمؤسســات الشــريكة التــي ســاهمت فــي تنظيــم 
ــة ردبــول العالميــة لمحترفــي  النســخة الأولــى لمنافســات بطول
ــر عــام مركــز  الدراجــات. بــدوره أشــاد ســعيد المعمــري مدي
الفجيــرة للمغامــرات بــدور ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
ــرة فــي دعــم رياضــة  ــي عهــد الفجي ــن محمــد الشــرقي ول ب
المغامــرات وتوســيع نطاقهــا علــى مســتوى دولــة الإمــارات، 
المشــاركة  الجهــات  بذلتهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود  مثمنــا 

ــا . ــدف إنجاحه ــة به ــة للبطول والداعم

"العالميـــة  "ردبـــول  ختـــام  حفـــل  يحضـــر  الشـــرقي  مكتـــوم 
الدراجـــات لمحترفـــي 

أخبار
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مكتوم الشرقي يحضر حفل 
ختام بطولة رماية البندقية 

السكتون بنسختها الأولى
حفــل  الشــرقي  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ  ســمو  حضــر 
اختتــام منافســات بطولــة رمايــة البندقيــة الســكتون 0.22 
ــرة  ــادي الفجي ــا ن ــي نظمه ــى و الت ــم فــي نســختها الأول مل

للرمايــة والفروســية بمقــره.
 و أكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي أهميــة 
و  الرمايــة  رياضــة  تشــهدها  التــي  المتنامــي  التطــور 
الفروســية فــي إمــارة الفجيــرة بفضــل توجيهــات صاحــب 
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وتأكيدهمــا 
ضــرورة تخريــج نــادي الفجيــرة للرمايــة والفروســية رمــاة 
و فرســانا علــى مســتوى متقــدم يحققــون الإنجــازات التــي 
تســتحق منصــات التتويــج فــي المحافــل المحليــة والدوليــة.

و أشــاد بأهــداف البطولــة التــي كرســت روح المنافســة 
بــن المتســابقين و حافظــت علــى المــوروث الوطنــي لدولــة 
رياضــة  نشــر  خــال  مــن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
ــاء منوهــا بالجهــود المبذولــة مــن  ــاء و الأبن الأجــداد و الآب

القائمــن علــى نجــاح البطولــة ودور نــادي الفجيــرة للرمايــة 
البطولــة. لمنافســات  الداعمــة  والجهــات  والفروســية، 

و قــام ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي بتكــريم اللاعبــن 
الفائزيــن فــي البطولــة و الداعمــن و المؤسســات الشــريكة التــي 
ــة  ــة رماي ــى لمنافســات بطول ــم النســخة الأول أســهمت فــي تنظي

البندقيــة الســكتون 0.22 ملــم.
وأشــاد محمــد راشــد العبدولــي عضــو مجلــس الإدارة فــي كلمــة 
مجلــس إدارة النــادي التــي ألقاهــا فــي حفــل الختــام بالدعــم 
الكبيــر الــذي حظيــت بــه البطولــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــرة وثمــن الجهــود  حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجي

الكبيــرة التــي بذلتهــا الجهــات المشــاركة والداعمــة للبطولــة .

حضــر ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي الحفــل الــذي 
أقامــه محمــد أحمــد حســن الظنحانــي بصالــة الشــيخ خليفــة 
فــي الفجيــرة بمناســبة زفــاف نجلــه " فهــد " لاعــب منتخــب 
ــأ  الإمــارات إلــى كريمــة محمــد ســليمان عبيــد الظنحانــي. وهن
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي العريــس، متمنيــا لــه 
حيــاة أســرية ســعيدة مكللــة بالنجــاح والتوفيــق. كمــا حضــر 
الحفــل عــدد مــن مــدراء الدوائــر الحكوميــة فــي الفجيــرة وحشــد 

مــن الرياضيــن أصدقــاء العريــس.

مكتـــوم الشـــرقي يحضـــر زفـــاف 
فهـــد الظنحانـــي
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أخبار

حمــد  بــن  عبــدالله  الشــيخ  افتتــح 
الإتحــاد  رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن 
والقــوة  الأجســام  للبنــاء  الإماراتــي 
للناشــئين  آســيا  بطولــة  البدنيــة 
والناشــئات للملاكمــة فــي مجمــع زايــد 
الرياضــي بمشــاركة 230 لاعبــا مــن 27 
دولــة آســيوية تحــت رعايــة ســمو الشــيخ 
ــن محمــد الشــرقي  ــن حمــد ب محمــد ب

الفجيــرة. عهــد  ولــي 
اســتعراض  الافتتــاح  حفــل  وتضمــن 
المنتخبــات المشــاركة وكلمة أنــس العتيبة 

عبدالله الشرقي 
يفتتح بطولة 

آسيا للناشئين 
والناشئات 

للملاكمة بالفجيرة

سلطان الشرقي 
يفتتح مكتب مارين 
فارما لأدوية السفن

رئيــس الإتحــاد الآســيوي وكلمــة لرئيــس 
اللجنــة المنظمــة محمــد بوخاطــر وكلمــة 
إدارة  مجلــس  عضــو  البطولــة  لمديــر 
الله  عبــد  الإماراتــي  الملاكمــة  إتحــاد 

العنتلــي.

الإماراتــي  الإتحــادان  البطولــة  ونظــم 
والآســيوي للملاكمــة بإشــراف الهيئــة 
نــادي  مــع  بالتعــاون  للرياضــة  العامــة 
وشــارك  القتاليــة  للفنــون  الفجيــرة 
ملاكمــن  بثمانيــة  الإمــارات  منتخــب 

وملاكمتــن.

صالــح  بــن  ســلطان  الشــيخ  افتتــح 
رئيــس  نائــب  الشــرقي،  محمــد  بــن 
، مكتــب  الوطنيــة  الفجيــرة  مجموعــة 
الشــركة  فارمــا،  ماريــن  ومخــزن 
للســفن  الأدويــة  بتزويــد  المتخصصــة 
تنــدرج  الفجيــرة، حيــث  مينــاء  داخــل 
ماريــن فارمــا ضمــن الشــرق للرعايــة 
الفجيــرة  لمجموعــة  التابعــة  الصحيــة 
الوطنيــة. أقيــم حفــل الافتتــاح فــي مقــر 
ماريــن فارمــا الواقعــة فــي مبنــى مركــز 

ــار  ــي، بحضــور كب ــرة الطب ــاء الفجي مين
المســؤولين مــن مينــاء الفجيــرة والمنطقــة 
الطبيــة ودائــرة الجمــارك، بالإضافــة 
إلــى شــركات ووكلاء ومــوردي الأدويــة، 

وكلاء تمويــن الســفن، ووكلاء الملاحــة 
والشــحن البحــري، إلــى جانــب حضــور 
للرعايــة  للشــرق  التنفيــذي  الرئيــس 

بينيــت. ســتيوارت  د.  الصحيــة 
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ـــي  ـــي ف ـــا التعريف ـــق برنامجه ـــداع " تطل ـــرقي للإب ـــد الش ـــزة "راش جائ
ـــرة القاه

حمــد  بــن  راشــد  الشــيخ  جائــزة  نظمــت 
ضمــن  جلســاتها  أولــى  للإبــداع  الشــرقي 
البرنامــج التعريفــي بالجائــزة فــي دورتهــا 
العاصمــة  مــن   2020  -  2019 الثانيــة 
المصريــة القاهــرة فــي قاعــة فنــدق كونــراد. 
تســتهدف الجائــزة المبدعــن العــرب بهــدف 
دعــم مواهبهــم الأدبيــة والنقديــة ، ونشــر 
ــة  ــي والدراســات النقدي ــي العرب ــاج الأدب النت
ــة للمبدعــن العــرب فــي  والبحــوث التاريخي
العالــم بمبــادرة مــن ســمو الشــيخ الدكتــور 
هيئــة  رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
وتســتهدف  والإعــام.  للثقافــة  الفجيــرة 
الجائــزة بنســختها الثانيــة الروائيــن العــرب 
بمختلــف الأعمــار فــي الروايــة ضمــن ثــاث 
فئــات هــي الروايــة العربيــة كبــار والروايــة 

العربيــة شــباب دون ســن الأربعــن والروايــة 
الإماراتيــة لجميــع الأعمــار بالإضافــة إلــى 
فئات الدراسات النقدية والبحوث التاريخية 
والقصة القصيرة والنص المسرحي و الشعر 
المهنــدس  ســعادة  وقــال  الأطفــال.  أدب  و 
محمــد ســيف الأفخــم رئيــس الهيئــة الدوليــة 
ــرة الدولــي  ــر مهرجــان الفجي للمســرح ومدي
للفنــون إن جــذور الثقافــة المصريــة تمتــد 
مــن  ومصــر  التاريــخ  فــي  الســنين  لآلاف 
أقــدم حضــارات الأرض ومــن الطبيعــي أن 
تكــون قبلــة أي جائــزة تســتهدف الأصالــة 
وكان  المضمــون  فــي  والغنــى  الإبــداع  فــي 
المثقفــون المصريــون قــادة التحــولات الكبــرى 
فــي المــدارس الأدبيــة والفنيــة فــي الوطــن 
العربــي لذلــك حرصنــا أن يكــون انطــاق 

ــة مــن  ــة والعالمي ــا العربي ــزة فــي جولته الجائ
مصــر. مــن جانبهــا قالــت حصــة الفلاســي 
مديــر عــام جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع إنــه بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتور 
هيئــة  رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام، ركــزت معظــم 
فئــات الجائــزة علــى اســتقطاب المبدعــن 
مختلــف  مــن  الشــباب  فئــة  مــن  العــرب 
أقطــار الوطــن العربــي دون ســن الأربعــن 
ــة فــي عــددٍ مــن  للمشــاركة بأعمالهــم الأدبي
فئــات الجائــزة وتحديــداً فــي حقــول القصــة 
القصيــرة، والنص المســرحي، والشــعر، وأدب 
الأطفــال، بهــدف إغنــاء الســاحة الثقافيــة 
وتجديدهــا ودعــم الأقــام الشــابة واحتضــان 
المبدعــن العــرب فــي مســيرتهم الكتابيــة.
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جائزة “راشد الشرقي للإبداع”.. فرصة للاستثمار 
الأدبي وإضافة نوعية للحراك الثقافي

توفــره  بمــا  الطلبــة  مــن  عــدد  أشــاد 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  جائــزة 
للإبــداع فــي دورتهــا الثانيــة، مــن فــرص 
ضمــن  والطالبــات  الطــاب  لإشــراك 
ــن بأنهــا فرصــة تمكنهــم  فئاتهــا، مؤكدي
مــن اســتثمار وتنميــة وتطويــر مواهبهــم 
الأدبيــة، وبمــا تعكســه مــن زخــم فكــري 
الأدبــاء  مختلــف  يســتقطب  ومعرفــي 
وأكــدوا  والهــواة،  والمفكريــن  والكتــاب 
بأنهــا دافــع قــوي ومحفز نحو الاســتثمار 
الأدب  فــي  البنّــاء  والتنافــس  الأدبــي 
بشــتى فئاتــه، إلــى جانــب ذلــك، فقــد 
للمشــاركة  اســتعدادهم  الطلبــة  أبــدى 
إضافــة  تشــكل  التــي  الجائــزة  فــي 
والأدبــي.  الثقافــي  للحــراك  نوعيــة 
التعريفيــة  الجلســة  خــال  ذلــك  جــاء 
ــداع  ــزة الشــيخ راشــد للإب الرابعــة بجائ
فــي دورتهــا الثانيــة، والتــي أقيمــت فــي 
مقــر جامعــة الشــارقة، بحضــور عــدد 
كبيــر مــن طالبــات مختلــف التخصصات 

بالجامعــة.

عقــدت جائــزة الشــيخ راشــد بــن حمــد 
تعريفيــة  جلســة  للإبــداع  الشــرقي 
ضمــن  الكويــت  دولــة  فــي  بالجائــزة 
جولاتهــا فــي عواصــم ومــدن الوطــن 
الضــوء  تســليط  بهــدف  العربــي، 
بدورهــا  والتعريــف  الجائــزة  علــى 
فــي دعــم الكُتــاب والمبدعــن العــرب، 
حقولهــا  فــي  المتنافســن  واســتقطاب 
حيــث  المختلفــة،  والثقافيــة  الأدبيــة 
الكويتيــن  الأدبــاء  رابطــة  شــهدت 
الجلســة التعريفيــة لمهرجــان الفجيــرة 
الدولــي للفنــون وجائــزة الشــيخ راشــد 
ــداع، بحضــور  ــد الشــرقي للإب ــن حم ب
ــن  ــاء والمثقف ــاب والأدب ــن الكت ــة م نخب

والإعلاميــن.

ــداع"  ــرقي للإبـ ــد الشـ ــن حمـ ــد بـ ــزة راشـ جائـ
تواصـــل جولاتهـــا التعريفيـــة فـــي "الكويـــت"
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للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  شــاركت 
والإعــام فــي الــدورة الـــ38 من  معرض 
الشــارقة الدولــي للكتــاب، الــذي نظمتــه 
شــعار  تحــت  للكتــاب  الشــارقة  هيئــة 

ــاً”، واســتمرت  ــاً تفتــح أذهان “افتــح كتاب
نوفمبــر  مــن  التاســع  حتــى  فعالياتــه 

الشــارقة. اكســبو  فــي   2019
المعــرض  فــي  الهيئــة  وتأتــي مشــاركة 

ـــي  ـــارك ف ـــام " تش ـــة والإع ـــرة للثقاف " الفجي
ـــاب  ـــارقة للكت ـــرض الش مع

الشــيخ  ســمو  توجيهــات  علــى  بنــاء 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور 
عبــر  تعــرض  حيــث  الهيئــة،  رئيــس 
منصتهــا بعــض إصداراتهــا مــن كتــب 
المســرح  فــي  وكتــب  وروايــات  ثقافيــة 
ونصــوص  الأطفــال  وكتــب  والفنــون 
جانــب  إلــى  ذلــك،  وغيــر  شــعرية، 
إصــدارات دار راشــد للنشــر والأعمــال 
الفائــزة فــي الــدورة الأولــى مــن جائــزة 
راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع .

وقــال المديــر التنفيــذي للهيئــة ســعادة 
العــرس  “يتكــرر  جــواد:  فيصــل 
الثقافــي فــي المعــرض، وأعتقــد أنــه 
عربيــاً  المثقفــن  باهتمــام  يســتأثر 
وعالميــاً، لمــا لــه مــن أهميــة ولمــا فيــه 
ــه  ــا يكتنف ــي فاعــل ولم ــراث ثقاف ــن ت م
ترقــى  منوعــة  ثقافيــة  فعاليــات  مــن 
بهــذا  فعاليــة  إقامــة  مســتوى  إلــى 
بواكيــر  هنــاك  ودائمــا  الحجــم، 
لنتاجــات مهمــة علــى الصعيــد الأدبــي 
والثقافــي والفكــري، وفــي الدراســات 

وغيرهــا”. النقديــة 

“الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام” تشـــارك فـــي 
معـــرض العمـــل التطوعـــي بالفجيـــرة

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  شــاركت 
 والإعــام ، فــي معرض العمل التطوعي 
العليــا  التقنيــة  كليــات  نظمتــه  الــذي 
للطــاب فــي مقرهــا بالفجيــرة، والــذي 
تطوعيــة  فــرص  توفيــر  إلــى  يهــدف 
المجــالات،  مختلــف  فــي  للطلبــة 
عــرض  الهيئــة  مشــاركة  وتضمنــت 
مجموعــة مــن إصداراتهــا، وعــدد مــن 
ــام المعــرض،  الكتــب الثقافيــة. وفــي خت
كــرم مديــر الكليــة خالــد الحمــادي هيئة 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام، تقديــراً لمــا 
توفــره مــن فــرص للطلبــة فــي المجــال 

التطوعــي.
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وقعــت مدرســة ديــار الدوليــة الخاصــة 
بالفجيــرة، اتفاقيــة مــع أكاديميــة ريــال 
مدريــد فــي الإمــارات، بموجبها تم افتتاح 
المدرســة،  مقــر  فــي  للأكاديميــة  فــرع 
الطلابيــة  المواهــب  اســتقطاب  بهــدف 
وتنميــة واكتشــاف مهاراتهــم الرياضيــة، 
وإكســابهم مهــارة التواصــل وتكوين الفرق 
ــل رياضــي متثقــف  ــاون لتنشــئة جي والتع
ومحتــرف قــادر علــى التأهــل للبطــولات.  
افتتــح الأكاديميــة، الشــيخ ســلطان بــن 
صالــح الشــرقي نائــب رئيــس مجموعــة 
الفجيــرة الوطنيــة رئيــس شــركة الفجيــرة 
الوطنيــة للإعــان، بحضــور عــدد مــن 

أوليــاء الأمــور والطلبــة.

افتتاح أكاديمية ريال مدريد لكرة القدم في الفجيرة

غرفة الفجيرة تبحث العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا
إلــى أن العلاقــات بــن الدولتــن تشــهد 
كافــة  علــى  كبيــراً  إيجابيــاً  تطــوراً 

. والتجاريــة  الاقتصاديــة  الأصعــدة 
جــاء ذلــك خــال اســتقباله فــي مكتبــه 
بمقــر الغرفــة ســعادة مجوبــو دايفيــد 
ماجابــي قنصــل عــام جمهوريــة جنــوب 
أفريقيــا بدبــي وعــدد مــن المســؤولين 
مــن  كل  ســعادة  بحضــور  بالقنصليــة 
مــروان عبــد الله بــن الشــيخ ومصبــح 
محمــد المزروعــي عضــوا مجلــس إدارة 
الهنداســي  جميــع  وســلطان  الغرفــة 

مديــر عــام الغرفــة.
ســبل  بحــث  اللقــاء  خــال  وتم    
إمــارة  بــن  التجــاري  التبــادل  تعزيــز 
أفريقيــا  جنــوب  وجمهوريــة  الفجيــرة 
تجاريــة  شــراكات  إقامــة  وإمكانيــة 
الأعمــال  أصحــاب  بــن  واســتثمارية 

. الجانبــن  لــدى 

أكــد ســعادة الشــيخ ســعيد بــن ســرور  
ــس إدارة  ــس مجل ســيف الشــرقي ، رئي
غرفــة تجــارة وصناعــة الفجيــرة حــرص 

الإمــارات  لدولــة  الرشــيدة  القيــادة 
العربيــة المتحــدة علــى تعزيــز علاقاتهــا 
مــع جمهوريــة جنــوب أفريقيــا مشــيراً 
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وقعــت بلديــة الفجيــرة اتفاقيــة شــراكة 
وتعــاون مــع شــركة مجموعــة الإمــارات 
للاتصالات )ش.م.ع(، خلال مشــاركتها 
فــي معــرض جيتيكــس 2019 الدولــي 
ــا المعلومــات.  المتخصــص فــي تكنولوجي
و تقضــي الاتفاقيــة إلــى تعزيــز غــرض 
وعملهــا  تبادلهــا  و  البيانــات  توزيــع 
ذات  المعنيــة  الأطــراف  جميــع  بــن 
ــة بتبــادل بيانــات نظــم المعلومــات  الصل
الجغرافيــة والمكانيــة بشــكل مســتمر. و 
أشــار ســعادة المهنــدس محمــد ســيف 
الأفخــم – مديــر عــام بلديــة الفجيــرة 
هــو  الاتفاقيــة  هــذه  توقيــع  بــأن   –
خطــوة إيجابيــة لمــد جســور التعــاون فــي 
ذات  والموضوعــات  المجــالات  مختلــف 

المشــترك. الاهتمــام 

بلديـــة  بيـــن  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة 
للاتصـــالات” “الإمـــارات  و  الفجيـــرة 

ـــي  ـــعة ف ـــاركة واس ـــتقطب مش ـــة” تس ـــوارد الطبيعي ـــرة للم “الفجي
ـــة 2019 ـــس للتقني ـــبوع جيتك أس

اطلــع ســموهم علــى جهــود المؤسســة 
نحــو  الدولــة  توجهــات  مواكبــة  فــي 
لرؤيــة  وتنفيذهــا  الرقمــي  التحــول 
أحــدث  تبنــي  فــي  الرشــيدة  القيــادة 
ضمــان  أجــل  مــن  التقنيــة  الحلــول 
شــتى  ضمــن  الأداء  مســتويات  أرقــى 

. القطاعــات 
وأوضــح المهنــدس علــي قاســم المديــر 
يأتــي  المؤسســة  مشــاركة  أن  العــام 
انطلاقــا مــن دورهــا الريــادي و حرصها 
قيــادة  رؤيــة  توجهــات  ترجمــة  علــى 
ــق  ــي تحقي ــارة الرشــيدة ف ــة الإم حكوم
الاقتصاديــة   التنميــة  محــور  أهــداف 
بمــا يعــزز مــن جهودهــا لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة. الاقتصاديــة 

اســتقطبت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد 
الطبيعيــة خــال مشــاركتها فــي أســبوع 
مظلــة  2019 تحــت  للتقنيــة  جيتكــس 
واســعاً  حضــوراً  الفجيــرة،  حكومــة 
مــن المســؤولين مــن مختلــف الجهــات 

جنــاح  وحظــي  والخاصــة،  الحكوميــة 
لســمو  اســتثنائية  بزيــارة  المؤسســة 
زايــد  بــن  محمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
آل نهيــان, و ســمو الشــيخ مكتــوم بــن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم , حيــث 
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ــام إدارة  ــي نظـ ــزو فـ ــهادة الآيـ ــى شـ ــل علـ ــرة” تحصـ ــة الفجيـ “ماليـ
ــات ــن المعلومـ أمـ

كثيفــاً  إقبــالاً  الفجيــرة  حصــن  شــهد 
مــن الــزوار احتفــاءً بمســيرة التحضيــر 
لإكســبو دبــي 2020، حيــث اســتضافت 
بالعديــد  زوارهــا  الفجيــرة  إمــارة 
المتنوعــة  والفعاليــات  الأنشــطة  مــن 
الحضــور  واطلــع  الشــيقة،  والعــروض 
علــى عــرضٍ مباشــر لاحتفــالات إمــارة 
دبــي التــي أحياهــا الفنــان الإماراتــي 
حســن الجســمي ونجمــة الغنــاء العالمية 

كاري. ماريــا 

الفجيرة تحتفي بالعد التنازلي لـ “إكسبو 2020 دبي”

بحكومــة  الماليــة  الدائــرة  حصلــت 
ISO/ الآيــزو  شــهادة  علــى  الفجيــرة، 

IEC/20000-1:2018 فــي نظــام إدارة 
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، والــذي 
السياســات  وضــع  فــي  تطبيقــه  يتــم 
المعلومــات،  تقنيــة  خدمــات  وتطويــر 

وفقــاً للسياســات والتشــريعات المتعلقــة 
ومراقبــة  إدارة  جانــب  إلــى  بالعمــل، 

الفجيــرة. إمــارة  فــي  المالــي  النظــام 
الدائــرة  عــام  مديــر  الشــهادة،  تســلم 
الماليــة ســعادة علــي مصطفــى محمــد 
التجلــي، وأشــاد التجلــي بالجهــود التــي 

يبذلهــا الموظفــون فــي ســبيل الارتقــاء 
وســعيهم  للمؤسســة،  العــام  بالمســتوى 
ورســالة  أهــداف  لتحقيــق  الدائــم 
ــر  ــى تطوي ــرة إل ــدف الدائ ــرة. وته الدائ
والالتــزام  المعلومــات  تقنيــة  قســم 

المطلوبــة. بالمعاييــر 
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الإمـــارات  ومؤسســـة  الجميلـــة  للفنـــون  الفجيـــرة  أكاديميـــة 
الشـــباب  لتمكيـــن  تتعاونـــان 

وقعــت أكاديميــة الفجيــرة للفنــون الجميلــة 
مؤسســة  مــع  مشــترك  تفاهــم  مذكــرة 
الرائــدة  الوطنيــة  المؤسســة   – الامــارات 
ــاءات الشــباب وترســيخ  ــع كف ــي مجــال رف ف
ــام  ــن القطاعــن الع ــة ب المســؤولية المجتمعي
ــق اســتراتيجية  والخــاص – فــي إطــار تطبي
حكومــة دولــة الإمــارات فــي ترســيخ التعــاون 
بــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
لتنفيــذ الأهــداف الرئيســية التــي ترتكــز على 
تحقيــق رفاهيــة الإنســان باعتبــاره الثــروة 
الحقيقيــة للمجتمــع. تهــدف المذكــرة إلى بناء 
قاعــدة بيانــات وطنيــة تســتقطب الشــباب 
وربطهــم  قدراتهــم  لاكتشــاف  الموهوبــن 
بالمؤسســات المختصــة لدعمهــم وتشــجيعهم 

علــى تطويرهــا.

ــنوي  ــا السـ ــم حفلهـ ــرة تنظـ ــرطة الفجيـ شـ
الســـادس لتكريـــم الفائزيـــن والمميزيـــن

طاقــات ومهــارات تدريبيــة وإذكاء روح 
المنافســة الشــريفة بــن الموظفــن ونشــر 
ثقافــة التميــز فــي شــتى مجــالات العمــل 
الشــرطي وإبــراز مهاراتهــم واســتغلالها 
بالشــكل الصحيــح. وتضمنــت الجائــزة.. 
ــاط  ــة للضب ــة بالمســدس والبندقي الرماي
والرمايــة  والأفــراد  الضبــاط  وصــف 
وكــرم  النســائي.  للعنصــر  بالمســدس 
نايــع  بــن  محمــد  العميــد  ســعادة 
العــام لشــرطة  نائــب قائــد  الطنيجــي 
الضبــاط  وصــف  الضبــاط  الفجيــرة، 
ــك  ــن وذل ــن والمتقاعدي ــراد والمدني والأف
كــرم  كمــا  الطويلــة  خدمتهــم  نظيــر 
مــن  والمتميزيــن  النســائي،  العنصــر 
منتســبي شــرطة الفجيــرة ضمــن برامــج 
التحفيــز والتكــريم والفائزيــن بجائــزة 

القائــد العــام لأفضــل رامــي.

نظمــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيرة 
لتكــريم  الســادس  الســنوي  حفلهــا 
الفائزيــن ببرامــج “التحفيــز والتكــريم” 
والفائزيــن بجائــزة القائــد العــام لأفضــل 

رامــي لعــام 2018م فــي دورتها السادســة 
بقاعــة الاتحــاد بالقيــادة. وتهــدف جائزة 
القائــد العــام لأفضــل رامــي إلــى تحفيــز 
المنتســبين علــى بــذل كل مــا لديهــم مــن 



ربيعيــة الســحنة باســقة الأشــجار ،, وارفــة الظــال، ماؤهــا زلال تحســده الأنهــار،   
دبــا الفجيــرة ، المدينــة التــي تغتســل بالشــمس وتــورق فــي الأمطــار ، صاحبــة 
الخصوصيــة  فــي الهــوى، المدينــة المغنــاج التــي تتيــه على الســواحل عطــراً، وتتمايل 
علــى الجبــال ســحراً ،ثانــي أكبــر مــدن إمــارة الفجيــرة، تنفــرد بكونهــا جمعــت بــن 
قطبــي التاريــخ والجغرافيــا فــي ثنائيــة توافــق لــم تحــظ  بهــا إلا كبــار المــدن 
وأهمهــا فــي التاريــخ المدينــي، وأنــت تقــرأ ملامحهــا ســتجد نفســك وســط لوحــة 
نفيســة تحيطــك  بمفــردات جماليــة اســتثنائية  ، تعــد واحــدة  مــن أقــدم المناطــق 
التاريخيــة والســياحية فــي  الإمــارات ، لجمالهــا ســر الخصوصيــة  الســياحية  
،فقــد عرفــت منــذ القــدم كأحــد المصائــف الرئيســة التــي يتجــه إليهــا النــاس 
ــى شــواطئها  ــا وعل ــن مزارعه ــا  ب ــث الإقامــة فيه ــة، حي ــف مــدن الدول مــن مختل
الذهبيــة. ازدادت أهميــة دبــا الفجيــرة، فــي الســنوات القليلــة الماضيــة حتــى 

جاسم المطلق 

دبا الفجيرة ...متون التاريـــــــــخ وحواضر الجغرافيا

أصبحــت فــي مقدمــة مناطــق الدولــة 
قيــام  بعــد  حيــث حظيــت  الســياحية، 
إنشــاء  وتم  لافــت،  باهتمــام  الدولــة 
المرافــق الأساســية والخدمــات كافــة من 
طــرق ومستشــفيات ومــدارس  صممــت 
وشــيدت وفــق أحــدث الطــرق المعماريــة  
، لــذا فقــد تنافــس المســتثمرون  علــى 
فيهــا   لــه  موطــأً  منهــم  كل  يجــد  أن 
الإســتثمار  صعيــد  علــى  خصوصــاً 
الســياحي فقــد أنشــئت فيهــا عشــرات 

الفنــادق العالميــة الكبــرى.
موقعها

 لموقــع دبــا الفجيــرة الفريــد علــى خليــج 
عُمــان المفتــوح علــى المحيــط الهنــدي، 
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 تعد واحدة  من 
أقدم المناطق 

التاريخية 
والسياحية في  

الإمارات

دبا الفجيرة ...متون التاريـــــــــخ وحواضر الجغرافيا

المدينــة  فــي جعــل هــذه  البالــغ  الأثــر 
محــط أنظــار العالــم منــذ القــدم ، تقــع 
مدينــة دبــا علــى بحــر العــرب )خليــج 
يضفــي  الــذي  الموقــع  وهــو  عُمــان( 
عليهــا أهميــة اســتراتيجية جغرافيــة، 
وتمتــد شــواطئها لمســافة تزيــد علــى 70 
كــم ممــا جعلهــا منطقــة ســياحة طبيعيــة 
لهــا خصوصيتهــا وامتيازهــا الخــاص ، 
تعتبــر مقصــداً ســياحياً للقادمــون إليهــا 
مــن كل  حــدب وصــوب  فــي الأعيــاد 
مكانــاً  منهــا   متخذيــن  والعطــات 
أجمــل  ولعــل  والإســتجمام،  للراحــة 
تنســجها  بلوحــة  تتجســد    مناظرهــا 
والبحــر  الجبــال  عنــاق  مــن  الطبيعــة 
تــازم   حركــة  فــي  يتداخــان  وهمــا 
إيقــاع  علــى  رقصــة  يؤديــان  كأنمــا 
خليجــي يحمــل عبــق التاريــخ وســحر 

الجغرافيــا  ،  ممــا  يخلــع علــى الزائــر 
بالهــدوء والتأمــل. رائعــاً  انطباعــاً 

تاريخها 
تضــم  مدينــة  دبــا الفجيــرة الكثيــر مــن 
الآثــار التاريخيــة ترجــع إلــى عهد المهلب 
بــن أبــي صفــرة، والتــي تم اكتشــافها في 
أوائــل الســتينيات،  وهــذا اعتبــره فريــق 
مــن الآثاريــن التاريــخ القريــب للمدينــة  
مشــيرين إلــى إن وجــود المدينــة  قــديم 
جــداً قــدم الحضــارات التــي قامــت فــي 
الجــوار القريــب ، والراجــح إنها ثقافات 
ممتــدة لحضــارات بــاد وادي الرافدين  
والحضــارة  الســومرية  كالحضــارة 
البابليــة والأكديــة والحضــر ، وهنــاك 
مــن  القريــب  البديــة  مســجد  أيضــاً 
مدينــة دبــا،  والــذي يتميــز بمعمار فريد 
لاقبــل للمنطقــة بــه  حيــث  يقــوم بقبابــه 
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يتوســط  واحــد  عامــود  علــى  الأربعــة 
صحــن المســجد، ويعتبــر  هــذا التصميم 
الهندســي فريــداً ،و يرجــع تاريخــه  إلــى 
حوالــي 400 ســنة مضــت أيــام حكــم 
ــاك مناطــق  ــة ، وهن ــن للمنطق العثماني
أبرزهــا  الفجيــرة  دبــا  فــي  تاريخيــة 
المجاهــد  اســم  تحمــل  والتــي  المهلــب 
الإســامي »المهلــب بــن أبــي صفــرة«، 
والــذي يرجــع تاريــخ ولادتــه ومنشــئه 
إلــى دبــا، كمــا تشــير الكتــب التاريخيــة، 
التــي  الــردة،  منطقــة  إلــى  بالإضافــة 
حدثــت فيهــا حــروب الــردة فــي عهــد 
الخليفــة الراشــد أبــو بكــر الصديــق، 
فــي  أخــرى مشــهورة  مناطــق  وهنــاك 
دبــا  الغرفــة ورول  مثــل  الفجيــرة  دبــا 

والقيعــان والعكاميــة.
الزراعة والري 

إلــى موقعهــا المتميــز علــى  بالإضافــة 
الســاحل،فقد اشــتهرت دبــا  الفجيــرة 
بالزراعــة  المتنوعــة وعذوبــة الميــاه فيها، 
تضــم  غنــاء،  واحــة  تــزال  ولا  وكانــت 

وأشــجار  المتنوعــة  الفاكهــة  بســاتين 
النخيــل وأنــواع عديــدة مــن الخضــار  
وتعتبــر المدينــة المعافــاة بالــزروع وســط 
محيطهــا المدينــي والطبيعــي ،  ولعــل 
لهــذه  الزائــر  نظــر  يلفــت  مــا  أهــم 
ــد  ــك الشــاطئ الممت ــة، ذل ــة الحالم المدين
مــن منطقــة البديــة وحتــى صمبريــد، 
وهــو يلامــس صفحــات الميــاه الزرقــاء. 
الصيــد   مهنــة  علــى  ســكانها  يعتمــد 
بالدرجــة الأســاس فضــاً عــن الزراعــة، 
الــذي  الفجيــرة  دبــا  مدينــة  فمينــاء  
رئيســاً  أنشــئ عــام 1977 يلعــب دوراً 
فــي تصديــر الأســماك الطازجــة إلــى 
والــدول  الإمــارات  مناطــق  مختلــف 
البحــر  ويعتبــر  المجــاورة،  الخليجيــة 
مصــدر  رزق مهــم لســكان مدينــة  دبــا 
منــذ القــدم، فهــم يمارســون مهنــة الآبــاء 
والأجــداد متمســكين بهــا ولايريــد جيــل 
ــة فيهــا أن يفــرط  ــال المتعاقب مــن الأجي
معروفــة  فدبــا  الزراعــة  أمــا   ، فيــه 
مياههــا  وعذوبــة  أراضيهــا  بخصوبــة 

ــة مــن ســطح الأرض  ــر قريب ــي  تعتب الت
لــذا فــأن آبارهــا ثــرة  وغيــر مجهــدة 
ولامكلفــة  وتعتبــر الآبــار مصــدر الــري 
الأهــم فــي المدينــة  والتــي تقــوم الزراعة 

علــى أساســها .
الفضاء الثقافي

أمــا علــى صعيــد  المســتوى الثقافــي، 
تأخــذ  الفجيــرة  دبــا  بــدأت  فقــد 
موقعــاً مهمــاً علــى الخارطــة الثقافيــة 
إنشــاء جمعيــة  حيــث تم  والمســرحية، 
مــع  والمســرح  والفنــون  للثقافــة  دبــا 
تألقــاً  وازدادت  الثمانينــات،  مطلــع 
وحــراكاً فــي ديســمبر عــام 2003، حيــث 
المهرجــان  الفجيــرة  دبــا  اســتضافت 
الدولــي الأول للمونودرامــا، وأصبحــت 
مقــراً دائمــاً لهــذا الفــن العالمــي، والــذي 
تســتضيفه كل عامــن. وتنظــم فــي دبــا 
ســنوياً العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة 
تعنــى  التــي  ، والمهرجانــات  والثقافيــة 
بالتــراث والمــوروث ، والتــي يجــري فيهــا 
شــكل  تمثــل  محاولــة  علــى   التركيــز 
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تنظم في دبا سنوياً 
العديد من الفعاليات 

الفني�ة والثقافية 
، والمهرجانات 

التي تعنى بالتراث 
والموروث 

اشتهرت دبا  
الفجيرة بالزراعة  

المتنوعة وعذوبة 
المياه فيها

الحيــاة فــي الماضــي كــي تحفظــه ذاكــرة 
الأجيــال  ، والحفــاظ علــى التواصــل 
والحــرف  الشــعبية  والصناعــات  
اليديويــة لتبقــى محفوظــة فــي ذاكــرات 
الأجيــال الجمعيــة ، كمــا يتــم التركيــز 
ــة  ــى واحــدة مــن أهــم مايعمــق الهوي عل
ــولات  والمســماة  ــة المأك وهــي خصوصي
بــالأكلات الشــعبية ،ومــع أقامــة مثــل 
هــذه الفعاليــات  يجــري محايثــة الــزي 

والجلــوس. والتنقــل  والحركــة 
أهم معالمها 

معالــم عديــدة تتميــز بهــا دبــا الفجيــرة 
ــن  ــد ب ــع الشــيخ زاي ــل أبرزهــا جام ، لع
ســلطان فــي قلــب المدينــة، والــذي يعتبــر 
مــن أكبــر مســاجد المنطقــة ،  ويعتبــر 
معلمــاً عمرانيــاً مهمــاً بالنظــر لروعــة 
بنــاءه  وجمالياتــه الهندســية  وموقعــه 
بنايــة  وقبالــة   المدينــة  وســط  المميــز 
مســرحها ، ومــن المعالــم الجميلــة فيهــا 
مســرح  ومبنــى  العامــة،  دبــا  حديقــة 
جمعيــة دبــا الفجيــرة للثقافــة والإعــام، 
ــة  ــذي أنشــاته هيئ ــا ال ــت المونودرام وبي
ليكــون  الإعــام  و  للثقافــة  الفجيــرة 
ــا  ومقــراً  فرعهــا الثانــي فــي مدينــة دب
ــام إقامــة مهرجــان  مكرســاً لتنشــيط أي
وقــد  للمونودرامــا  الدولــي  الفجيــرة 
جهــز بمســرح صغيــر  لتقــديم العــروض 
التجريبيــة ،  وفيهــا نــادي دبــا الفجيــرة 
إلــى  بالإضافــة  الرياضــي،  الثقافــي 
بســاتين النخيــل المنتشــرة فــي المدينــة 
الأحــب  الجــوار  قديمــاً  كانــت  والتــي 
للمصطافــن فــي هــذه المدينــة حيــث 
نســبياً   المنخفضــة  حرارتهــا  درجــات 
ووفــرة خيراتهــا مــن الفاكهــة والتمــور  
فــي موســم كان يســمى حينهــا "المقيــض" 
وهــو مــكان تلجــأ إليــه جمــوع النــاس 

ــه ، وفــي  ــرة في ــظ فت لتمضــي مــن القي
دبــا كذلــك حديقــة البحــر المطلــة علــى 
ــن  ــاء الصيادي ــد، ومين ــش صمبري كورني
هويتــه  بمعالــم  محتفظــاً  لازال  الــذي 
يحملــون  الذيــن  والرجــال  القديمــة 
أوفيــاء  ظلــوا  ممــن  ذاكرتــه  تفاصيــل 
لمهنــة درج آبائهــم عليهــا ، ولعــل الــدوار  
ــذي يرمــز  الأهــم هــو دوار الخــروس ال
فــي حيــاة  ودوره  الفخــار  مكانــة  إلــى 
الأوانــي  اســتخدموا  الذيــن  الأجــداد 
المصنوعــة منــه  فــي مايلزمهــم لحفــظ 

التمــور والميــاه.
لهــا  مدينــة   أمــام  فإننــا  وهكــذا  
ــق  ــا العري ــة بتاريخه ــا الممثل خصوصيته
وثــروات  الإســتثنائي   وموقعهــا 
منهــا  جعلــت  التــي  فيهــا   الطبيعــة 
ممــا   ، الرصــن   الإقتصــاد  مدينــة  
الممتلكــة  المــدن  قوائــم  علــى  وضعهــا 
أن  ولايفوتنــا   ، ديمومتهــا  لشــروط 
ــى بهــا وســواها  ــاه الله تعال نذكــر ماحب
مــن المــدن المهمــة  هــو طبيعــة جوهــا 
بالقيــاس   وتبــدل فصولهــا المحســوس 
وهــذا   ، المــدن  مــن  مجاوراتهــا  إلــى 
كافيــاً عــن الأســباب  يعطــي انطباعــاً 
وبانيهــا  المــدن  مؤسســي  تدعــو  التــي 
ــا  فــي مــكان وجودهــا   ــار مواقعه لاختي
تحديداً،ظلــت دبــا الفجيــرة محافظــة 
ــات  ــة مــع معطي ــا ومتفاعل ــى تاريخه عل
العصــر وهــذه ســمة المــدن الحيــة حيــث 
وديناميكيــة   ومتفاعلــة  مانحــة  تظــل 
لاشــتراطات  وفقــاً  التحــول  تقبــل 
التطــور وتمســك بالوقــت ذاتــه   بــكل  
هويتهــا  يعــزز  بمــا  أصالتهــا  أســباب 
ــرة  ــة جدي ــة عربي ــة . هــذه مدين الوطني
بالاهتمــام ومقصدهــا لاشــك مهــم فــي 

. كثــب  التعــرف عليهــا عــن 



تأريخ وحضارة

فنون العمارة الطينية 
في الإمارات

الزبير مهداد

تتميــز العمــارة التقليديــة فــي منطقــة الخليــج بتنوعهــا، وجماليــة تصاميمهــا، 
وتعــدد مــواد إنشــائها، وتعــد مــن بــن أجمــل الأنمــاط المعماريــة فــي الجزيــرة 
العربيــة، تعكــس ثقافــة المنطقــة ومــا فيهــا. فهــذه المنطقــة التــي تتصــف بمناخهــا 
الصحــراوي، تنتشــر أنمــاط بنــاء تكشــف عــن الطريقــة التــي تكيــف بهــا الســكان 

ــة القاســية. ــة والطبيعي ــم المناخي ــع ظــروف بيئته م
 لعــل أول أشــكال العمــارة فــي المنطقــة هــي بيــوت الشــعر )الخيــام(، التــي كانــت 
ملازمــة للبــدو الرحــل، اســتخدموها لخفتهــا وســهولة تركيبهــا ونقلهــا. كانــت 
تحوكهــا النســاء مــن شــعر الماعــز وصــوف الغنــم ووبــر الإبــل، يخلــط ويغــزل ويبــرم 
بإحــكام، وينصــب باســتخدام الحبــال والأوتــاد. كمــا تميــزت المنطقــة بعمــارة 
"العريــش" التــي كانــت واســعة الانتشــار فــي المناطــق الريفيــة، وعلــى أطــراف 

المــدن. مادتهــا مــن الدعــون  والجنــدل أو جــذوع النخيــل. 

 ثــم بعــد تطــور الحيــاة الاجتماعيــة، 
وميــل الســكان إلــى الاســتقرار، تغيــرت 
إلــى  بالضــرورة  أدى  مــا  عاداتهــم، 
ظهــور المبانــي الصلبــة، المبنيــة بالطــن 
والحجــارة وخشــب النخيــل. وهــي مــواد 
ــة. فالطــن  ــي المنطق ــة تنتشــر ف طبيعي
مــادة أوليــة، مــن أقــدم مــواد البنــاء التي 
الجزيــرة  شــبه  فــي  الإنســان  عرفهــا 
العربيــة، وبــه تلحــم حجــارة الأســس، 
وترفــع الأســوار وتبنــى الأبــراج، وتزخــر 
للمبانــي  رائعــة  بشــواهد  المنطقــة 
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الإمارات تزخر 
بعمارة القلاع 

والحصون 
والمباني التي 

بنيت من 
الطين

"المدبسة" بلغة 
أهل البلد، وهي 

غرفة صغيرة تبنى 
لحفظ المواد 

الغذائي�ة وعلف 
الحيوانات

التقليديــة.  الطينيــة 
الطين

ظهــرت بيــوت الطــن فــي مرحلــة لاحقة 
فتــرة  فــي  وســادت  العريــش،  لبيــوت 
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
شــاهدة  زالــت  مــا  بعضهــا  الماضــي، 
ــة . فالإمــارات  ــرة عريق ــخ فت ــى تاري عل
والحصــون  القــاع  بعمــارة  تزخــر 
والمبانــي التــي بنيــت مــن الطــن، أو كان 
الطــن مكونــاً هامــا فيهــا، علــى الرغــم 
مــن تضــرر الكثيــر منهــا بتأثيــر عوامــل 
والأمطــار  الرمليــة  كالعواصــف  المنــاخ 
والرطوبــة المرتفعــة، وهجمــات النمــل 

الأبيــض.
 وتركــزت القــاع والحصــون فــي مدينــة 
العــن لأنهــا البوابــة الشــرقية لإمــارة 
البريمــي،  لواحــة  والمجــاورة  أبوظبــي، 
ــن  ــد م ــت محــط أنظــار العدي ــد كان فق
ــي،  ــوى المجــاورة . فحصــون الجاهل الق
المريجــب، مزيــد، الرميلــة، المويجعــي، 
والحصــن الشــرقي، المربعــة وغيرهــا، 
ــا يحمــي الإمــارات  تشــكل خطــا دفاعي
ــة، وقــد توزعــت  مــن الأطمــاع الخارجي

بإحــكام علــى مختلــف الأماكــن.
مــن  أساســا  شــيدت  البنايــات  بعــض 
طــن، الطــن المخلــوط بالتــن، يشــكل 
لبنــات  منــه  تصنــع  الأســاس،  المــادة 
تتــرك لفتــرة حتــى تجــف فــي الشــمس، 
اللبنــات  بــرص  البنــاؤون،  يقــوم  ثــم 
تكســيتها  تتــم  ثــم  الجــدران،  لإنشــاء 
لتمتينــه  أيضــا  الطــن  مــن  بطبقــة 

وتجميلــه.
وأحيانــا تبنــى مــن طــن وحجــر، يتــم 
ولحمهــا  وتثبيتهــا  الحجــارة،  رص 
بالطــن، الــذي يخلــط بالتــن أو الرماد، 

النــاتج عــن حــرق التــراب، ثــم تلبيــس 
الخارجيــة  الناحيتــن  مــن  الجــدار 
والداخليــة بلياســة الطــن. كمــا ترســم 
ــة  ــى واجه ــة عل ــا الأشــكال الجميل عليه
المنــزل خاصــة الشــرفات التــي تشــاهد 
ومــا  والمربعــات  المثلثــات  شــكل  علــى 

شــابهها وتصبــغ باللــون الأبيــض .
 بعــض المبانــي، وخاصــة فــي المناطــق 
الجبليــة، اســتعملت الصخــور والحجارة 
فــي  أمــا  "الكريــن الجبلــي"  الكلســية، 
المبانــي المنشــأة فــي المــدن الســاحلية 
فتتميــز باســتعمال  الحجــارة المرجانيــة 
ســواحل  امتــداد  فعلــى  والصدفيــة، 
الشــندغة  منطقتــي  فــي  الإمــارات 
والبســتكية وبعــض البيــوت القديمــة في 
منطقــة الــراس فــي ديــرة توجــد مئــات 
مــن الأحيــاء الســكنية التــي شــيدت مــن 
حجــارة المرجــان. ولا زالــت باقيــة لليــوم 
التــي  أنهــا مــن الأبنيــة  وتشــهد علــى 
التعريــة  عوامــل  مقاومــة  اســتطاعت 
الزمــن.  مــن  عقــود  طيلــة  الجويــة 
وســكان هــذه البيــوت يجــدون لهــا ميــزة 
فريــدة، فهــي بــاردة فــي فصــل الصيــف 

ودافئــة فــي فصــول الشــتاء.
المســتخدمة  المــواد  إلــى  وبالنســبة 
عــن  عبــارة  فهــي  المنــزل  ســقف  فــي 
خشــب مــن جــذوع النخيــل والليــف أو 
الأثــل أو الســدر، ويوضــع فوقــه جريــد 
النخــل مــع إضافــة طبقــة أخــرى مــن 
كــي  بالتــن  المخلــوط  المخمــر  الطــن 
تتمــم عمليــة التســقيف. وبعــد وضــع 
ملونــة  عيــدان  فوقــه  يوضــع  الجنــدل 
الأحمــر  اللونــن  ومنهــا  عــدة  بألــوان 
والأخضــر، ثــم يوضــع الحصيــر فوقهــم. 
وينبغــي أن يكــون الســقف متينــا، لأن 
خــال  فيــه  للنــوم  يســتغل  الســطح 
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أو  الغــرف،  لحــرارة  تجنبــا  الصيــف، 
لتجفيــف المــواد الغذائيــة، لذلــك يتــم 
تســويره بجــدار ارتفاعــه نصــف متــر، 
يبنــى بحجــارة تجمــع مــن البحــر، تتميــز 

وزنهــا. بخفــة 
التصميم

تشــترك الحصــون فــي شــكلها المربــع 
ــذي يتخــذ  ــة ال باســتثناء حصــن الرميل
شــكل مضلــع مــن 9 أضــاع، وتتحصــن 
بــن  مــا  ارتفاعهــا  يتــراوح  بأســوار 
ــار، باســتثناء حصــن  خمســة وســتة أمت
المربعــة الــذي يتوفــر علــى ســور أقصــر. 
أبــراج  تقــام  الأســوار  زوايــا  وفــي 
الحصــون  فــكل  مربعــة،  أو  مســتديرة 
أبــراج   3 علــى  الغالــب  فــي  تتوفــر 
مــأوى  يتخــذ  مربــع  وبــرج  مســتديرة، 
لاســتقبال الضيــوف. والحصــون التــي 
الأبــراج  عــن  تخلــت  أخيــرا،  أنشــئت 
الدائريــة، فحصــن المويجعــي بــه بــرج 
كل  فــي  تتوفــر  كمــا  واحــد.  مربــع 

الحصــون عــدة مبــان ومرافــق، وعلــى 
مصــادر المــاء فــي شــكل آبــار، أو قريبــة 

مــن عيــون المــاء. 
أمــا البيــوت فتختلــف عــن الحصــون، 
فــكل منــزل يتوســطه "الحــوش" ويطلــق 
مربــع  فضــاء  وهــو  "الحــوي"،  عليــه 
حســب  مســقوف،  غيــر  مســتطيل  أو 
النــور  منــه  ينفــذ  المنــزل،  تفصيــل 

المختلفــة. الــدار  لمرافــق  والهــواء 
حــول الحــوش تنتصــب الغــرف، تتعــدد 
بحســب حجــم الأســرة، تتــوزع أحيانــا 
والطابــق  الأرضــي  الطابــق  علــى 
تتجــه  نوافــذ  لهــا  وتتخــذ  العلــوي. 
غربــا، طلبــا للهــواء العليــل، وفــي غــرف 
المســتوى الأرضــي تكــون النوافــذ عالية، 
حمايــة لخصوصيــة الســكان مــن عيــون 
أماكــن  بالغــرف  وتلحــق  المتطفلــن. 

والوضــوء. الاســتحمام 
أمــا المرحــاض فيبنــى فــي زاويــة مــن 
وتقــام  الغــرف،  عــن  بعيــدا  المنــزل، 

بحفــرة  تربطــه  صــرف،  قنــاة  أســفله 
غيــر  تقــام  التــي  الصحــي،  الصــرف 

عنــه. بعيــدة 
وغيــر بعيــد عــن بــاب المنــزل، يوجــد 
"المجلــس" وهــو غرفــة مســتطيلة كبيــرة، 
مزينــة الجــدران بالزخــارف والرســوم 
لاســتقبال  تخصــص  والنقــوش، 
تطــل  نوافــذ  علــى  تتوفــر  الضيــوف، 
علــى الطريــق أو الحــوش، ولا ينبغــي 
ــى  ــاب المجلــس أو نوافــذه عل أن يطــل ب

المنــزل. حــريم  تواجــد  أماكــن 
إيــوان  علــى  المنــازل  بعــض  تتوفــر 
"الليــوان" وهــو ســقيفة متصلــة بالغــرف، 
امتــدادا  تعــد  أعمــدة،  علــى  محمولــة 
للســقف لتوفيــر الظــل، أو الحمايــة مــن 

المطــر. 
وتتوفــر المنــازل أيضــا علــى مخــزن أو 
"المدبســة" بلغــة أهــل البلــد، وهــي غرفــة 
صغيــرة تبنــى لحفــظ المــواد الغذائيــة 
"المدبســة"  اســم  الحيوانــات.  وعلــف 
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المنتــج  تعــد  التــي  التمــور  إلــى  تحيــل 
ويتخــذ  للمنطقــة،  الرئيــس  الزراعــي 
منــه " الدبــس" الــذي يصنــع فــي المخــزن 

ويحفــظ فيــه.
أمــا المطبــخ فيكــون فــي الغالــب غرفــة 
صغيــرة مربعــة، أو يقــام بإحــدى زوايــا 
جداريــة،  بخزانــات  ويجهــز  البيــت، 
وتصريــف  الهــواء  لتجديــد  ومنافــذ 
ــى خــارج الغرفــة. ــح إل الدخــان والروائ

ولا تخلــو المنــازل مــن مصــادر مــاء، وهي 
فــي الغالــب الآبــار، مســتقلة أو مشــتركة 
ــم  ــاه الشــرب فيت ــا مي ــران، أم ــع الجي م

غالبــا جلبهــا مــن عيــون قريبــة.
الخارجــي  بالبــاب  الحــوش  يتصــل 
مســقوف  ممــر  وهــو  "دهليــز"  عبــر 
المنــزل،  أهــل  خصوصيــة  يحفــظ 
فالبــاب الخارجــي لا يطــل علــى الغــرف 

مباشــرة.
خشــب  مــن  يتخــذ  الخارجــي  البــاب 
متــن وســميك، يكــون فــي الغالــب مــن 
مصراعــن، يفصــل بينهما "خشــم" يزين 
بزخــارف هندســية أو نباتيــة تمتــد علــى 
طولــه، فــي حــن يزيــن البــاب بمســامير 
حديدية أو نحاســية ذات رؤوس واســعة 
وتمتينــه.  أجزائــه  لتثبيــت  محدبــة، 
وأحيانــا يحــدث فــي البــاب الكبيــر بــاب 
صغيــر يســمى "الفرخــة"، يكــون مرتفعــا 
فتــح  كان  إذا  يســتعمل  الأرض،  عــن 
ــة أهــل  ــر ينتهــك خصوصي ــاب الكبي الب
ــب عــن داخــل  ــزل، ويكشــف للأجان المن

ــزل.   المن
أمــا أبــواب الغــرف الداخليــة فتتخــذ 
مــن خشــب، وتكــون بســيطة، مجــردة 
مــن أيــة زخــارف. النوافــذ أيضــا تصنــع 
مــن أخشــاب، وتكــون مــن مصراعــن 

فــي الغالــب، تحصــن بقضبــان حديديــة 
تخترقهــا لتشــكل شــباكا.

الزخارف
مــن  الإماراتيــة  البيــوت  تخلــو  لا 
الزخــارف. وهــي فــي الغالــب جصيــة 

ونباتيــة. هندســية  محفــورة، 
 تجمــل البيــوت مــن الخــارج والداخــل، 
الجــدران  تزخــرف  الخــارج  فمــن 
بالدخــات الجداريــة المســتطيلة، ذات 
ــة،  ــة أو المحدب ــود المدبب ــات والعق النهاي
تحفــر  فكانــت  الداخــل،  فــي  أمــا 
الزخــارف علــى الجــص الــذي يلبــس 
بــه الجــدار، وهــي زخــارف هندســية 
حشــوات  شــكل  فــي  تنقــش  ونباتيــة، 
نصــف  أو  مفصصــة  أو  مســتطيلة 
الغــرف  داخــل  تحــدث  كمــا  دائريــة. 
كــوى "رواشــن" وهــي دخــات مســتطيلة 
إلــى  يصــل  بعمــق  )50سم/70ســم( 
ــه أســرجة الإضــاءة  25ســم، توضــع في
وأدوات الزينــة وأباريــق المــاء والكتــب 

أحيانــا.

أمــا العقــود )الأقــواس( التــي تحــدث 
فــي المســاجد والقصــور وفــي الدخــات 
ومنهــا  المدبــب،  فمنهــا  الجداريــة، 
دائــري،  النصــف  ومنهــا  المفصــص، 

ودقــة. بعنايــة خاصــة  كلهــا  وتبنــى 
أروقــة  لتغطيــة  القبــاب  تبنــى  كمــا 
المحاريــب،  ودخــات  المســاجد 
والقصــور، وفــي بعــض مداخــل البيــوت.

والشمســيات مــن العناصــر الزخرفيــة 
التــي انتشــرت فــي العمــارة الإماراتيــة، 
ولهــا وظيفــة حيويــة تتمثــل فــي الســماح 
الغــرف،  إلــى  بالنفــوذ  والهــواء  للنــور 
بزخــارف  الحفــر  بطريــق  وتزخــرف 
بديعــة مســتوحاة مــن أشــكال هندســية 
المتأخــرة،  الفتــرات  وفــي  ونباتــات، 
ــون،  ــر بزجــاج مل ــة الحف ــم تغطي كان يت
جماليــة  مســحة  البنــاء  علــى  تضفــي 

لطيفــة.
أمــا واجهــات المبانــي الكبــرى والأســوار 
العلويــة  نهاياتهــا  فتزيــن  والأبــراج، 
بالشــرفات )المســننات( المتنوعــة، منهــا 
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مــا هــو مدبــب، ومنهــا مــا هــو علــى هيئة 
رأس رمــح، أو شــكل مــدرج ذي قمــة 
مدببــة، أو شــكل ورقــة نباتيــة أو غيــره.

المواد المستخدمة 
العمــارة  فــي  البنــاء  نظــم  ارتبطــت 
التقليديــة بشــكل رئيــس بالمــواد المحليــة 
المتوافــرة فــي البيئــة، الأمــر الــذي شــكل 
حســب  منطقــة  لــكل  معماريــاً  طابعــاً 
البنــاء  فــي  المتوافــرة،  البنــاء  مــادة 

قديمــاً، حيــث نجــد:
الطــن : يخلــط مــع المــاء والتــن لزيــادة 
ــب  ــم يوضــع فــي قوال قــوة التماســك، ث
خشــبية لتشــكيل اللبنــات، والصــاروج، 
ــي،  ــوع مــن الطــن الأحمــر المحل وهــو ن
يتــم إنتاجــه بخلــط الطــن بــروث البقــر 
ــر تماســكاً،  ــح أشــد مقاومــة وأكث ليصب
ثــم يحــرق لأيــام عــدة ويســتخدم بعــد 
خلطــة بالمــاء كمــادة رابطــة قويــة تتميــز 
بتماســكها وعــدم نفاذيتهــا، تغطــى بهــا 
الأســقف لحمايــة البيــوت مــن تســرب 

ــاه الأمطــار. مي
غشــيما،  يســتعمل  الكلســي:  الحجــر 

دون نحتــه، يجمــع مــن الجبــل، وتكســر 
للحصــول  الكبيــرة  جلاميــد الحجــارة 
علــى قطــع مناســبة للبنــاء، تــرص لبنــاء 

الأســاس وتعليــة الجــدران.
تشــكل  والصدفــي:  المرجانــي  الحجــر 
صخــور المرجــان لبنات المنــازل الطينية، 
الدائريــة  المرجــان  صخــور  تســتخرج 
الشــكل مــن قــاع البحــر، وفــي الســاحل 
تعــرض لأشــعة الشــمس لتجــف، فيخــف 
وزنهــا كثيــرا، ويمكــن تشــكيلها وتهيئتهــا 

ــة المناســبة. بالطريق
الجــص : الــذي اســتخدم كمــادة رابطــة 
للتكســية الداخليــة والخارجيــة ولصــب 
يســتخرج  وكان  الزخرفيــة،  القوالــب 
والقرهــود  القصيــص  منطقتــي  مــن 
ــة توضــع فــوق  ــى شــكل قطــع حجري عل
حيــث  كــورة  وتســمى  بعضــاً،  بعضهــا 
يحــرق لأيــام عــدة ثــم يخلــط بالمــاء عنــد 

الاســتعمال.
الأخشــاب : فمنهــا مــا هــو محلــي ومنهــا 
ــى  ــي عل ــد المحل ــا هــو مســتورد، يعتم م
ــل  ــا النخي جــذوع الأشــجار، ومــن أهمه
ــل  ــد النخي ــه الأخــرى مــن جري ومنتجات
كمــادة  وتســتخدم  النخيــل،  وســعف 
إنشــاء وتســقيف، أمــا المســتورد فمنــه 
أخشــاب الشــندل التــي عــادة مــا تجلــب 
مــن شــرق إفريقيــا، وتســتخدم كدعائــم 
اســتخدام  شــاع  وقــد  للتســقيف، 
أخشــاب المربــع فــي فتــرة الأربعينــات 

وكانــت تســتورد مــن الهنــد. 
المؤثرات في العمارة الإماراتية 

ــة الإمــارات  ــة فــي دول العمــارة التقليدي
مــن  بشــدة  تأثــرت  المتحــدة  العربيــة 
والعــادات  التقليديــة  الحيــاة  أســاليب 
والمــوارد  القاســية  والبيئــة  القبليــة، 

ــاخ.  ــاة والمن ــب الحي المحــدودة مــع مطال
كمــا تأثــرت بالحيــاة القبليــة والشــعر 

. الخيــام 
الوســط المحلــي: تصميــم المنــازل فــي 
الخليــج شــبه موحــد لأن تعاطي المواطن 
مــع ظروفــه البيئيــة والثقافــة المجتمعيــة 
الســائدة، وهــي شــروط مشــتركة بــن 
دول الخليــج كلهــا، أفــرز شــكلا معماريــا 

يشــكل هويــة معماريــة خليجيــة. 
 فالعــادات المحليــة فرضــت شــروطها 
فحمايــة  المنــزل،  تصميــم  علــى 
خصوصيــة ســكان المنــزل، حتــم إنشــاء 
البــاب المــزدوج، الــذي يحمــل بابــا آخــر 
أصغــر فــي وســطه، وإنشــاء "الدهليــز" 
ــاب الخارجــي بحــوش  ــط الب ــذي يرب ال
المنــزل، وحــرارة المنطقــة حتمــت إنشــاء 
للاســتمتاع  الحــوش،  حــول  الأواويــن 
بالهــواء العليــل الــذي لا توفــره الغــرف، 
وكذلــك اســتغلال الســطح للنــوم هروبــا 
مــن حــرارة الغــرف أيضــا. أمــا إلحــاق 
بالغــرف،  والاســتحمام  وضــوء  أماكــن 
التــي  الإســامية،  الثقافــة  فبتأثيــر 
ــة  ــا الهوي ــا هامــا مــن مكون تشــكل مكون

الخليجيــة.
الطابــع  المحليــة:  الثقافــة  بســاطة 
والوضــوح  بالبســاطة  تميــز  المعمــاري 
التشــكيلي ســواء علــى المســتوى الشــكلي 
عــن  والبعــد  الزخــارف،  مســتوى  أو 
الثقافــة  بتأثيــر  والتعقيــد،  البــذخ 
البدويــة المحليــة وهــي عربيــة إســامية. 
وعلــى الرغــم مــن مرونتهــا وقابليتهــا 
للاقتبــاس مــن الحضــارات المجــاورة، 
مــا يؤهلهــا لملاءمــة العناصــر المقتبســة 
للعــادات والتقاليــد الموروثــة والتعاليــم 

الإســامية.
نباتيــة  فهــي  المنتشــرة  الزخــارف  أمــا 



1 - http://www.alkhaleej.ae/home/print/
8c37a268-3d08-4f8d-9faa-5247089ac47b/
f22fe915-3e8c-4d11-8050-8af69267178c

2 - عــادل، هذيــل: العمــارة الطينيــة فــي الإمــارات: 
نوفمبــر   24 ليــوم  الخليــج،  جريــدة  نابــض،  تــراث 

تــراث ملحــق   ،2016
3 - المبانــي الطينيــة فــي الإمــارات: نمــوذج العمــارة 
الصديقــة للبيئــة، جريــدة العــرب، 20 يوليــو 2016، 

ص20
4 - بيــوت الطــن تحكــي ســيرة تطــور البنــاء فــي 
 ،2015 2 فبرايــر  ليــوم  الإمــارات، جريــدة الخليــج، 

تــراث ملحــق 

فــي الغالــب، تمثــل ســعف النخيــل، ونباتــات محليــة أو مــن البيئــات المجــاورة، أو 
هندســية بســيطة وغيــر معقــدة. واللــون المســتعمل بكثافــة هــو الأبيــض الناصــع. 
التبــادل الثقافــي: تتميــز العمــارة الخليجيــة بإنشــاء "الملاقــف" أو "البراجيــل"، 
خصوصــاً فــي دبــي، وهــي أبــراج هوائيــة تعلــو المبانــي، وتتضمــن فتحــات لتمريــر 
الهــواء، وتلطيــف درجــات الحــرارة داخــل المبانــي. تشــكل عنصــرا جماليــا للعمــارة 

القديمــة، وتضــاف لهــا حليــات فــي أركانهــا العلويــة. 
معظم "البراجيل" في الإمارات بنُيت بشكل واسع عام 1903.
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الخاتمة
للبيئــة،  صديــق  الطينــي  البنــاء  إن 
وغيــر مكلــف ماليــا، ومقبــول اجتماعيــا 
وثقافيــا ومريــح صحيــا ونفســيا، والمــواد 
الأوليــة متاحــة علــى نطــاق واســع، ومــن 
الســهل تدويرهــا وإعادتهــا إلــى طبيعتها 
الزراعــة  فــي  لاســتعمالها  الأولــى 
مصدرهــا  الطينيــة  فالمــواد  مجــددا، 
الأرض، وإليهــا تعــود. فنحــن اليــوم فــي 
حاجــة إلــى تثمــن هــذا البنــاء وتطويــره 
ــي  ــاءم مــع التطــور التقن ــه، ليت وتحديث

ــه.  ــه من ــا نبتغي ــق م ــث، ويحق الحدي
تبرز فنون العمارة لدى سكان الإمارات 
قديمــاً مــدى القــدرة علــى التعايــش مــع 
الأجــواء والطبيعــة القاســية التــي تميــز 
لاســتخدامات  وابتكارهــم  المنطقــة، 
الحيــاة،  قســوة  مــن  تخفــف  ومــواد 
معتمديــن فــي ذلــك على المــواد المتوافرة 
فــي البيئــة المحليــة، ولعــل هــذا مــا جعــل 
المبانــي القديمــة نموذجــاً للاســتدامة 
المــوارد  علــى  والحافــظ  البنــاء،  فــي 
البيئيــة. واعتمــد تشــكيل فــن العمــارة 
عناصــر  ثلاثــة  علــى  الإمــارات  فــي 
والعــادات  والمنــاخ،  الطقــس  رئيســة: 
والتقاليــد والقيــم الاجتماعيــة، ومــواد 

البنــاء المتوافــرة فــي البيئــة.
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تأريخ وحضارة

يعُــد الرَحالــة البِريطانــي مَارتــن بِكماســتر هُــو أحــد الدُبلوماســيين والرّحالــة 
البِريطانيــن المشَــهورين الذيــن عَشِــقوا الشَــرق وَتأَثــر بـَـه وأحَبــه، ومِــن أشَــهر 
البلُــدان الــذي زَارهــا دَولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقَــد قَابــل الشَــيخ زَايــد - 

رَحِمــه الله- وأعُجــب بِشَــخصيته وفَلســفته فــي الُحكــم والإدارة.
ُــــوفي في 2007م،  وقــد ولــد الرَحالــة البِريطانــي مَارتــن بِكماســتر ســـــنة 1921م وتـ
وقَــد تخَــرج مِــن مَركــز الشَــرق الأوســط للدِرَاســات العَربيــة، وَهُــو أوَل ضَابــط 
سِياســي بِريطانــي جَــرى تعَيينــه فِــي أبَــو ظَبــي، واســتقَر بِهــا فَــي الفَتــرة مِــن 
1955م إلــى 1958م، وَقَــد شَــيّد هُنــاك مّبنــى الوِكَالــة البِريطانيــة فِــي عَــام 1956م، 
ثــم انتقــل للعَمــل كَســكرتير أول فِــي السِــفارة البِريطانيــة فِــي لِيبيــا حَتــى عَــام 
1963م، ثــم تنَقّــل للعمــل بــن أكثــر مــن دولــة مِنهــا دَولــة البَحريــن، وبيَــروت واليَمــن 
وأوُغنــدا وغيرهــا حتــى التقََاعــد فــي عــام 1981م)1(، وكَان بِكماســتر يتَحــدث 
ــا،  العَربيــة بِطَلاقــة، فضــاً عَــن شَــغفه بالصَحــراء وَمَعرِفتــه بِالطُــرق العَربيــة بهَ

الشيخ زايد
"رحمه الله" 

محمد أحمد عبد الرحمن عنب

وكَان بِكماســتر مُهتمــاً بِقَضايــا الأخَــاق 
العَامــة)2(.

وَتكَمــن أهَميــة كِتابــات الرحالــة مَارتــن 
نبَــذة  تعُطينــا  أنهــا  فــي  بِكماســتر 
وَافيــة عَــن شَــكل الَحيــاة فــي المنَاطــق 
الغَربيــة  المنَطقــة  فــي  الصَحراويــة 
دَولــة  تأَســيس  بِدايــات  مَــع  بأَبوظبــي 
تنَاولــه  مَــا  عَــن  فضــاً  الإمــارات، 
بِكماســتر عَــن شَــخصية الشَــيخ زَايــد 
وَأهــم  وَحِكمتــه  السِياســية  وفَلســفته 

انجازاتــه.
البِريطانــي  الرّحالــة  بِكماســتر  ويعُــد 

في كتابات 
الرّحالة البريطاني 

مارتن بكماستر  

في كتابات 
الرّحالة البريطاني 

مارتن بِكماستر  
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يُعد بِكماستر الرّحالة 
البِريطاني الثَاني الذي 

يَزور الإمارات بَعد 
المُستكشف والرَحالة 

وِيلفيرد ثِيسجر في 
عَام 1948م

 الجَميع  كَانوا 
سُعداء حَول الشَيخ 

زَايد رَغم الظُروف 
القَاسية التي كَانوا 

يَعيشون فِيها

بعَــد  الإمــارات  يـَـزور  الــذي  الثاَنــي 
المسُتكشــف والرَحالــة وِيلفيــرد ثِيســجر 
بِكماســتر  وقَــام  1948م،  عَــام  فــي 
بِرحلتــه مُتطيــاً ناَقــة الشــيخ زَايــد - 
رَحمــه الله- الشَــهيرة )غَزالــة(، وَهــي 
ذَات الناَقــة التــي امتطَاهــا قَبلــه وِيلفــرد 

زِياتــه للإمــارات. أثنــاء  ثِيســجر 
مَارتــن  البِريطانــي  الرَحالــة  عِلاقــة 
الشَــيخ  كَان  زايــد:  بالشــيخ  بِكماســتر 
زَايــد- رَحمــه الله- خِــال فَتــرة توَاجــد 
بكَماســتر أمَيــراً عَلــى مَدينــة العَــن فِــي 
إمــارة أبَــو ظبــي، وَقَــد رَافق الشَــيخ زَايد 
بِكماســتر، وَأعَجب بِكماســتر بِشَخصية 
الشَــيخ زَايــد - طيّــب الله ثـَـراه - وَأشــاد 
بقَُدرتــه التنَظيميــة خَاصــة فِــي تَهيــز 
الرِجــال  مِــن  بِكماســتر  يحَتاجــه  مَــا 
ــل؛ وذَلــك  والخيِــام والــزَاد والمـُـؤن والإب
صَحبــه  الــذي  التفَقُديــة  الرِحلــة  فِــي 
شَــهري  بـَـن  مَــا  الفَتــرة  فــي  فيهــا 
مَــارس ومَايــو 1952م، وأثنــى بِكماســتر 
ــد  ــه؛ فَق ــه ب ــه واهتمام ــدى كَرم ــى مَ عَل
خَصّــص الشّــيخ زّايــد لــه رَجُــان فِــي 
خِدمتــه طَــوال الرِحلــة والذيــن لــم يأَلــوُا 
لــه  الرَاحــة  سُــبل  توَفيــر  فِــي  جُهــداً 

وَوَلاء)3(. وَمَســئوُلية  بِتقَديــر 
وَيتَحَــدث بِكماســتر عَــن الشَــيخ زَايــد 
وإنجازاتــه وفَلســفته السِياســية فِــي حَل 
ــا أكَســبه حُــب  كَثيــر مِــن المشُــكلات؛ مَِ
أهَــل الِإمــارات وَتقَديرهــم لــه فَيقــول 
بِكماســتر: )كَل شَــعب الِمنطقــة يعَــرف 
قَبــل  الشَــرقية  الِمنطقــة  حَاكــم  زَايــد 
فِــي  البِــاد  حُكــم  مَقاليــد  يتَولــى  أنَ 
ــد  ــم يلَجــأ لِزَاي أغُســطس 1966م، وَكُله
فِــي مَدينــة العَــن باَحثــاً عَــن حَــل عِنــده 
لأي مُشــكلة تعَترضُــه، وَكَان لدَيــه حَــل 
لِــكُل المشَــاكل(، كَمــا يذَكــر بِكماســتر فِــي 

مُلاحظاتــه أنَّ الَجميــع  كَانــوا سُــعداء 
الظُــروف  رَغــم  زَايــد  الشَــيخ  حَــول 
فِيهــا؛  يعَيشــون  كَانــوا  التــي  القَاســية 
مِنهــم  قُربــه  ذَلــك  فِــي  السَــبب  وَلعــل 
كَمــا يذَكــر بِكماســتر بِقَولــه أنــه: )كَان- 
يقَصــد الشَــيخ زايــد- يشُــرف بِنفَســه 
سَــواء  كَبــر  أو  صَغُــر  أمــر  كَل  عَلــى 
تعَلـّـق هَــذا الأمَــر بإطعــام صَقــر مِــن 
صُقــوره أوَ عَمــل وَتــد لِنصَــب خَيمــة أو 
تَبيــر عَظــم جَمــل مَكســور أو غيرهــا(، 
عَــن  الَخيــر"  "زَايــد  لقــب  فَاســتحق 
السَــبب  أنَ  بِكماســتر  وَيؤُكــد  جَــدارة، 
ــه وَطَاعتهــم  ــي حُــب أهَــل الإمــارات ل فِ
التاَمــة لـَـه إلــى إنســانيته وَرِعَايتــه التاَمة 
لهــم، وَحِكمتــه وَحِنكتــه فِــي التعَامــل مَــع 
أي مُشــكلة، ويّذكــر بِكماســتر: )أنَّ أحــد 
أتبــاع الشَــيخ زَايــد قَــد جُــرح فِــي حَــادث 
فَطلــب أن يرُســل الرَجــل جَــواً بسُــرعة 
إلــى البحَريــن بـَـدلاً مِــن أن يعُــرض عَلــى 
الطَبيــب المقُيــم بِدُبــي(، كَمــا كَان الشَــيخ 
زَايــد حَريصــاً عَلــى تقَــديم المسُــاعدات 

ــم)4(. لِلقَبائــل بِشَــكل دَائ
عَــن  بِكماســتر  الرّحالــة  يتَحــدث  ثـُـم 
وَطُموحــه  الناَضــج  زَايــد  الشَــيخ  فِكــر 
خِدمــة  فِــي  مِنــه  رَغبــةً  السِياســي؛ 
أبَنــاء أبَــو ظَبــي وَأبنــاء الَخليــج عَامــة، 
ــن جُــدران  فَقــد كَان ينَظــر إِلــى أبَعــد مِ
جُــدران  مِــن  بـَـل  ظَبــي،  أبَــو  حُــدود 
الَخليــج العَربــي، فَقــد أرَاد أنَ يحُطــم 
جَميــع الَحوائــط وَالُحــدود التــي تفَصــل 
ــذ أنَ كَان حَاكمــاً  ــاء الِمنطقــة مُن ــن أبَن بَ
يقَــول  كَان  فقــد  الشَــرقية،  لِلمنطقــة 
دَائمــاً )لـَـو أمكــن توَحيــد هَــذه البِــاد 
ــو أمَكــن ذَلــك  فِــي دَولــة وَاحــدة قَويــة، لَ
فــإن كَثيــراً مِــن أمَــراض المجُتمــع سَــوف 
تخَتفــي حَتــى لَــو لِــم يظَهــر البِتــرول()5(، 



واســتمر مُنــذ تشَــكيل الإتحــاد فِــي 2 
سِيَاســته  نفَــس  عَلــى  ديســمبر1971م 
الدَاخليــة وَالَخارجيــة؛ فَأحبته الشُــعوب 
العَربيــة لِواقفــة النبَيلــة واســتحَق بِحــق 

لقَــب )حَكيــم العَــرب(.
فِــي  النَبيلــة  زَايــد  الشَــيخ  مَواقــف  مَــن 
مَشــكلة الِميــاه:  يـَـروي بِكماســتر أحَــد 
ــى  ــدُل عَل ــي تَ ــد الت ــيخ زَاي الموَاقــف للشَ
نبُــل أخَلاقــه وَحُســن تصَرفــه، فَقــد كَان 
ــاة وإمداداهــا  ــر الِمي ــى توَفي حَريصــاً عَل
للمُزارعــن الفُقــراء فِــي مَدينــة العَــن، 
ــن  ــاء مِ ــد اســتدَعى المزُارعــن الأثري وَقَ
الِمنطقــة وَطَلــب مِنهم حُقوق رَي المجَاني 
رَفَضُــوا  وَلكنهــم  القَادمــن،  لَجميــع 
اقتراحــه، وَعِندئــذ سَــمح للفُقــرائء أن 
يــرووا مِــن آبــار أسُــرته وبنَــى لهــم فَلــج 
جَديــد وَحظــر عَلــى المزُارعــن الأثريــاء 

الَجديــد  الفَلــج  يسَــتخدموا  أن  مَــن 
والــذَي قَــد بنَــاه خِصيصــاً للفُقــراء وَذَوا 
ــاء  الَحاجــة، مِــا دَفــع المزُارعــن الأثَري
الســماح لهــم باَلــري والتزمــوا بذلــك)6(.

لِشَــخصية  وَتَليلــه  بِكماســتر  رُؤيــة 
ــيخ  ــاهد بِكماســتر الشَ الشَــيخ زَايــد: شَ
وَلــذا  قُــرب؛  عَــن  مَعــه  وَتعَامــل  زَايــد 
اســتطاع أن يقُــدم لنــا تَليــاً دَقيقــاً 
ــن  ــد مَ ــد وَصفــه بِالعَدي لشَــخصيته، وَقَ
الِخصــال الَحميــدة، أهََمهــا وأشَــهرها 
بِــره بِوالدتــه؛ تِلــك الِخصلة التي اشــتهُر 
بِهــا زَايــد- رَحمــه الله- وَكَانــت سَــبباً 
فِــي توَفيــق الله لــه فِــي جَميــع أعَمالــه، 
وَطَاعتهــم  واحترامهــم  الَجميــع  وَحُــب 
بِدقــة  زَايــد  تَيّــز  كَمــا  لــه،  التاَمــة 
والتــي  القِياديــة  وَشَــخصيته  تنَظيمــه 
تتُوجهــا  )بِأَنهــا  بكماســتر:  وَصفهــا 

ــك  ــد ذَل ــامية( وَيؤُك ــة سَ ــادئ أخَلاقي مَب
بقَولــه: )دُون شَــك كَان زَايــد أبَلــغ شُــيوخ 
سَــاحل عُمــان قُــوة؛ فَهُــو يظَفــر بإحتــرام 
وَافــر لايدُنيــه فِــي ذَلــك أيَ شَــيخ فِــي 

العُمانــي(. السَــاحل 
كَمــا يذَكــر بِكماســتر عَــن الشَــيخ زَايــد 
وَهَــو  وَلطَيــف،  بِطَبعــه  )وَدود  بِأنــه: 
الآخريــن،  مَــع  مُتعاطــف  قَديــر  رَجــل 
مُتحــدث لبَــق يُكنــه الَخــوض فِــي عَــدد 
مَــن الموُضوعــات اعتبــارًا مِــن الأمَثــال 
كَمــا  مَعانيهــا،  يسَــتلهم  التــي  العَربيــة 
وَنـَـراه يتَحــدث  يتَحــدث عَــن التـُـراث، 
الأوُربيــة  السِيَاســة  مُوضوعــات  فِــي 
فَضــاً  هَــذَا  الذَريــة(،  القُنبلــة  وَعَــن 
عَــن حُــب الشَــيخ زَايــد البَالــغ للتـُـراث 
التـُـراث  عَلــى  الِحفــاظ  وَحِرصــه 
والمـَـوروث؛ فَيَذكــر بِكماســتر عَنــه أنــه 
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لقَــب  اســتحق  لِــذا  الَحقيقــي(،  أفُقــه 
)رَجُــل البِيئــة الأوَل( ذَلــك اللقــب الــذي 
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ذَلــك،  كُل  وَفــوق  مَســبوق،  غَيــر  نحَــو 
أدَرك أهَميــة الُمافظــة عَلــى كُل نقُطــة 

اســتثمارها)7(. وَأحَســن  مَــاء 
مَارتــن  الرّحالــة  اســتطَاع  أخيــراً 
بِكماســتر أنَ ينَقــل لنَــا وَصفــاً دَقيقــاً 
لِشَــخصية الشِــيخ زَايــد وَأهَــم إنجازاته، 
ــة،  ــي البَادي ــدور فِ ــا كَان يَ ــوّر مَ ــا صَ كَم
وَتقَاليدهــم  وعّاداتهــم  ترَُاثهــم  وَوثّــق 
هّــذا  حَياتهــم)8(،  ونَــط  واحتفالتهــم 
التـُـراث الــذي هُــو جُــزء أصَيــل لا يتَجــزأ 
مِــن تـُـراث دَولــة الإمــارات والــذي يرَجــع 
الفَضــل فِــي الِحفــاظ عَليــه - كَمــا يّذكــر 
بذَلهــا  التــي  الُجهــود  إلــى  بِكماســتر- 

المغَفــور لــه الشَــيخ زَايــد.
بـَـل  وَحــده  بِكماســتر  رَأي  ليَــس  هَــذا 
ــن تعَامــل  ــة وَكل مَ ــع الرّحال أجَمــع جَمي
مَــع الشَــيخ زَايــد - رَحِمــه الله- بِأنــه 
شَــخصية عَظيمــة لا يُكــن أنَ يغُيبهــا 
الوَطــن  وَوِجــدان  قُلــوب  عَــن  المـَـوت 
العَربــي؛ بِعدمــا تـَـرك خَلفــه إنجــازات 
وَصــل صَداهــا إلــى العَالــم كُلــه، وأسّــس 
لِبنــاء دَولــة عَصريــة، وَتَــدى الظُــروف 
وَالصِعــاب وَجَعــل مِــن دَولــة الإمــارات 
نُــواً  العَالــم  دُول  أكَثــر  مِــن  وَاحــدة 
أنَجالــه  نهَجــه  عَلــى  وسَــار  وَتطَــوراً، 
ســلف  لَخيــر  خلــف  خَيــر  فكَانــوا 

خَيــر. لِــكُل  وَوفقهــم  حَفِظَهــم الله 
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لــكل حضــارة صــور تظهــر ثــم تختفــي، 
وأضــواء تبــدو ثــم تتلاشــى،والتاريخ هــو 
ســرد لحــوادث الماضــي مــن المفــروض 
أن يكــون بلغــة واضحــة المعنــى وكلام 
مفهــوم لا غمــوض فيــه، ولإثبــات صحــة 
أحــداث الماضــي توجــد مراجــع تشــهد 
عليهــا وهــي الفنــون الجميلــة والآثــار 
بالزمــن  وثيقــا  ارتباطــا  ترتبــط  التــي 
والبيئــة والقــوم الذيــن تنتســب إليهــم، 
ودراســة تاريــخ الفــن فــي شــتى العصــور 
وســيلة إلــى فهــم الإنســانية وتفســير مــا 
فــي حياتهــا مــن غمــوض، وهــو يرتبــط 
ــك يســتمد  ــدول، لذل ــخ سياســة ال بتاري
الفــن قوتــه وحيويتــه مــن نهضــة الشــعب 
بــكل مــا تقــوم عليــه هــذه النهضــة مــن 

صبحة بغورة

الصدق التاريخي و الإلهام الفني

حريــة 
الإبـداع 

بيــن 

ركائــز كمعتقــدات دينيــة وعقائــد سياســية وأســس اجتماعيــة تضــيء للشــعب 
ــدع  والفــن  ــان أو أديــب مب ــخ مــادة هامــة بالنســبة لأي فن طريقــه، ويشــكل التاري
ــاش  ــع المع ــه مــع الواق ــوي مــن تفاعل ــخ ويرت ــوع التاري ــه مــن ينب ــرف موضوعات يغت
،والفنــان أو الأديــب ليــس مؤرخــا مكلفــا بتوثيــق الحقيقــة ولكنــه يســتعمل الحقيقــة 
التاريخيــة كوســيلة للتعبيــر عــن أفــكاره وآرائــه وتصوراتــه، وإذا كان تحقيــق الصدق 
ــي هــو أهــم شــيء بالنســبة  ــام الفن ــة المــؤرخ، فــان صــدق الإله التاريخــي هــو غاي
للمبــدع  وقــد يتــم مــن أجــل ذلــك غــض النظــر عــن قضيــة الالتــزام بالحقيقــة كلهــا، 
فالفنــان حــر فــي نظرتــه للتاريــخ ومــن حقــه أن يفســر الشــخصيات والحــوادث كمــا 
يشــاء بمــا يخــدم تجســيد رؤيتــه ويحقــق غايتــه الإبداعيــة ، ولكــن مســألة الإيمــان 
بحريــة المبــدع لا تعفيــه مــن تحمــل المســؤولية تجــاه فنــه فالحريــة لا تعنــي العبــث 
بطبيعــة الوقائــع أو التحامــل فــي تفســير الأحــداث أو تزويــر حقائــق التاريــخ ،بــل 
تعنــي الالتــزام بقيــم الحــق والخيــر والجمــال. إذن الفنــان أو الكاتــب لا يهــدف مــن 
وراء أعمالــه أن يكــون مؤرخــا إنمــا هــو يوظــف التاريــخ ويعتمــد علــى التخيــل الــذي 

يرفــع العمــل الفنــي أو الروائــي إلــى عمــل إبداعــي. 
ــا  ــة أو موضوعــات جامــدة ، وإنمــا يضــم أحداث ــون مــن أشــياء ثابت ــم لا يتك العال

تأريخ وحضارة
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الزمــان،  فــي  وتنتهــي  تبــدأ  متغيــرة 
المتحولــة  النفســية  الكيانــات  ومنهــا 
فهــي لا تلبــث علــى حــال ، وقــد يتجــاوز 
بــن  العلاقــة  مســتوى  الخبــر  صــدق 
العلاقــة  إلــى توجيــه  الــكلام والواقــع 
إلــى الــذات ، أي أن صــدق الخبــر هــو 
فــي مــدى مطابقتــه لاعتقــاد المخبــر بــه 
ــة الصــواب  ــى فرضي ــا إل ، وهــذا يحيلن
يطابــق  الــذي  والخبــر   ، والخطــأ 
الواقــع خبــر صائــب ولكــن ليــس دائمــا 
صــادق ، ولا يكــون كذلــك إلا عندمــا 
كانــت  وإذا   ، المتكلــم  اعتقــاد  يطابــق 
للحــق  معيــارا  ليســت  الــرواة  كثــرة 
وليســت عــذرا لأحــد ،وان مــن أســاليب 
المؤامــرات التاريخيــة أن تكــون ســرية 
ومخفيــة وتحــاك فــي الظــام والأهــم 
لــدى واضعوهــا أن تبقــى غيــر معلنــة 
، فإنهــا تشــكل بذلــك اختــزالا تاريخيــا 
يحــدث شــللا واســتكانة، لذلــك يجــد 
المبــدع الفنــي نفســه واقفــا أمــام ذاكــرة 
الســجالات  عــن  ناتجــة  مجروحــة 
بأمــور  تلونــت  عندمــا  السياســية 
يحولهــا  أن  عليــه  وســيكون  تاريخيــة 
إلــى وعــي سياســي واجتماعــي  بفنــه 
وحينهــا تتولــد لديــه الجــرأة الكافيــة 
لاكتشــاف الوجــه الخفــي للتاريــخ مــن 
خــال إبداعــه الــذي يبــدأ مــن حريــة 
ــن  ــال وهــو م ــل الخي ــي تمث اللحظــة الت
التميــز  وعوامــل  النجــاح  مقومــات 
ــة  للعمــل  ــح الإضاف ــي تمن ــداع الت والإب
الفنــي فذلــك ســيمثل وقفــة شــجاعة 
ــزم،  ــد الع ــخ لتجدي ــام التاري ــة أم صادق
الصــدق  الفنــان  يتوخــى  وعندمــا 
التفريــق  أهميــة  يغفــل  لا  عملــه  فــي 
السياســة،  ولغــة  المواقــف  لغــة  بــن 
فالموقــف علامــة فارقــة فــي الزمــن لا 

السياســة، حيــث  للمبــادئ  تحتكــم إلا 
الممكــن أصبــح فنــا يبــرر النفــاق كمــا 
الاســتثنائية  والمواقــف  الإيمــان  يبــرر 
فــي التاريــخ تتطلــب حكمــة وشــجاعة 
أزمــة  أمــة  فلــكل  عليهــا،  للإقــدام 
ومقدســات تدافــع عنهــا وتلتــف حولها ، 
ولحظــات التاريــخ المعقــدة التــي لــن يقــو 
التقــدم  توازنهــا لصالــح  علــى ضبــط 
مــن  بأســا  أعظــم  رجــل  إلا  والســام 
الشــعور بالظلــم وأقــوى إرادة مــن الزهو 
بالانتصــار تحــرك خيــال الفنــان الملتــزم 
بقضايــا أمتــه والمشــغول بهمــوم شــعبه، 
ريشــة  تعــزف  والوجــع  الأمــل  وبــن 
الفنــان لوحــة فنيــة تتــردد أنغامهــا علــى 
محبــي ريشــته بتوهجهــا المضــيء الملــيء 
الفنــان  إبــداع  يضعــف  بالخيال،ولكــن 
وقحــط  النخــب  بــؤس  يســود  عندمــا 
السياســية  المجــازر  وتنتشــر  الفكــر 
لحــرب  كنتيجــة  الســلطة  داخــل 
الزعامــات والمعارضــات والانشــقاقات 
ولكــن  الهزيــل،  الأداء  تعكــس  التــي 
الفــن التشــكيلي فــي ذلــك ليــس مثــل 
الشــعر الشــعبي مثــا الــذي يعــد فــي 
الذاكــرة  مــن  مهمــا  جــزءا  حقيقتــه 
الشــعبية ومقومــا أساســيا مــن مقومــات 
عاكســة  ومــرآة  الوطنيــة  الشــخصية 
وصادقــة لواقــع المجتمعــات بــل ووثيقــة 
فالفنــان   ، الوطنــي  للمســار  تاريخيــة 
ــة  ــوم الجاذبي ــى مفه الحــر لا ينســاق إل
السياســية ولا إلــى مــن قــد يســيرون 
مــع التيــار ضــد التيــار نفســه بــل أن 
إبداعــه الفنــي هــو  امتــداد بحثــي فــي 
عوالــم داكنــة يجوبهــا بخيالــه الخصــب 
ويصوغهــا  المعانــي  ليســتلهم  المســتقل 
صــورا ورمــوز بــكل مــا تحملــه مــن دلالــة 
تاريخيــة وحضاريــة وإســتراتيجية قويــة 

الفنان حر في نظرته 
للتاريخ ومن حقه أن 

يفسر الشخصيات 
والحوادث كما يشاء 

بما يخدم تجسيد 
رؤيت�ه ويحقق غايت�ه 

الإبداعية

دراسة تاريخ الفن 
في شتى العصور 

وسيلة إلى فهم 
الإنساني�ة وتفسير 

ما في حياتها من 
غموض



الزمنــي بــكل دقــة ، فهــي قــد تمثــل بضــع دقائــق أو ربمــا 
العشــرات منهــا، وفــي حــالات معقــدة تســير الأعمــال بإيقــاع 
بطــيء وطويــل قــد يتطلبــه الحــذر ويقتضيــه التريــث ويفرضــه 
التمهــل لتجــاوز عواقــب التســرع ونتائــج عــدم التبصــر، أو قــد 
ــدودات  فــي أمــور  ــي مع ــا أن تتجــاوز بضــع ثوان ــي له لا ينبغ
أخــرى تتطلــب أصــا الأداء الســريع الــذي يتســم بالوتيــرة 
المتصاعــدة كشــرط أساســي لنجاحهــا بــن التأويــات المتنمــرة 
والتلاعبــات المتضاربــة والعداءات المســتأذبة  تكمــن المؤامرات 
الماكرة وتعشــش الاحتواءات المتناقضة التي لا يطيق صاحبها 
صبــرا لينتهــي مــن النســج الدقيــق لخيوطهــا إلــى أن يــرى 
ســهامه قــد نفــذت بينمــا ســيدوم لاحقــا التفكيــر العميــق فــي 
ملامحهــا وقتــا وســيكون حينهــا مــن الصــواب الحكــم علــى من 
يقــوم بهــذه المهمــة بالمهــارة الفائقــة إذا لم يتطلــب منه تنفيذها 
ســوى لحظــة وهــي مــا تعــرف بالضربــة الخاطفــة التــي بقــدر 
مــا تتمتــع بعناصــر المفاجــأة مــن القــوة والســرعة 
بقــدر مــا تكبــر فــرص النجــاح، وهــي ليســت 
بالضــرورة  ضربــة ماديــة كعمــل عســكري أو 
إجــراء أمنــي محــدد بــل قــد تعنــي أيضــا 
المبــادرة بمشــروع سياســي معــن أو المبادرة 
وقائيــة  طبيعــة  ذو  قانونــي  بعمــل 
قــد  أو   ، حمائيــة  ولأغــراض 
ثقافــي  إبداعــي  بعمــل  يكــون 
أو فكــري لدحــض افتــراءات 
وتفنيــد أكاذيــب مهدمــة أو 
اجهــاض أفــكار مضللــة 
الميــول  محاربــة  و 
بهــدم  المتطرفــة 
أساســها الفكري، 
ومــن هنــا تكمــن 
أهمية تســجيل 
لــدى  اللحظــة 
ولــدى  المــؤرخ 

الفنــان.
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تأريخ وحضارة

ــون  ــث الفن ــة وحاضرهــا، وإذ يشــتمل حدي ــي ماضــي الأم ف
إلــى  أدت  التــي  العوامــل  وتعليــل  التاريخــي  الســرد  علــى 
نهضــة مــا فتاريــخ الفنــون هــو علــم الحيــاة وميزانهــا الدقيــق، 
ــل  ــا أن الفــن ليــس مــرآة الحقيقــة فحســب ب ــه يتبــن لن ومن
هــو الحقيقــة المرئيــة مــن خــال النفــس الشــفافة والشــعور 
فــي  الصادقــة  والعواطــف  المرهــف  والإحســاس  الرقيــق 
شــعورها بالألــم أو الســرور، والفنــان هــو مــن يســتطيع أن 
يصوغ الحقيقة في قالب من عواطفه وإحساســاته البشــرية 
، فهــي بالنســبة لــه مصــدر إلهــام فعلــي وهــو لا يتــردد حــن 
تصيــر الأشــكال عائقــا أمــام إظهــار المضمــون الحقيقــي 
ــى  ــا ،ونفســه الأمــر ينصــرف إل ــه مــن تحطيمه ــذي تحجب ال
دور الأغنيــة الملتزمــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة فالحقيقــة 
أنهــا تلعــب دور مكمــل لــدور الأســرة والمدرســة وتقــوم بعمــل 
أو  سياســية  أو  اجتماعيــة  قضيــة  عــن  وتدافــع  نضالــي 

ــدرا  ــان ق ــن الفن ــي الأســاس م ــب ف إنســانية تتطل
اختــاره  الــذي  بالموقــف  الالتــزام  مــن  كبيــرا 

فالأغنيــة تســاب الأفــكار العميقــة والحيويــة 
الملتزمــة بطبيعتهــا تســتدعي هــذا الالتــزام 
لأن الأغنيــة الملتزمــة تحمــل فــي مضمونهــا 

قيمــا أخلاقيــة ومبــادئ.
الحكايــات  تداعــب  مــا  كثيــر 
ولــدى  المــؤرخ  لــدى  الذاكــرة 
ــان، وأن تحقيــق معايشــة  الفن
الأحــداث يتــم عنــد اكتســاب 

و  العميقــة  الأفــكار 
ــا  الحيويــة حولهــا ، وهن
تكمــن قيمــة اللحظــة 
التــي يســتحيل القــول 
تكــون  مدتهــا  أن 
معلومــة مســبقا أو 
أنهــا ثابتــة دائمــا 
يصعــب  لأنــه   ،
مداهــا  تحديــد 



أيــام قليلــة ويطل علينا الضيف المنتظر، 
وكلنــا لهفــة واشــتياق لقدومــه الميمــون، 
والنســاء  الرجــال  والكبــار،  الصغــار 
يترقبونــه بحنــن، الرياضيــون يعتبرونــه 
المثالــي، أمــا الفنانــون والشــعراء فيــرون 
فيــه الإلهــام والأمانــي، وأمــا العشــاق 
والمحبــون فيعتبرونــه الطبيــب المــداوي.

ويشــعر  الوفيــر،  الخيــر  معــه  يحمــل 
والهمــة  بالســعادة  فيــه  الإنســان 
الصبــاح  قهــوة  فيــه  تحلــو  والنشــاط، 
وكأنهمــا  الفــواح،  العطــر  ورائحــة 
ــدفء  ــب الحــب وال ــان لمــن يطل متلازمت

والحيــاة.
ســهر  ولياليــه  وفــرح،  نشــاط  أيامــه 
ومــرح، هــواؤه نســيم عليــل، وشمســه 
ــه الشــتاء فصــل المطــر  ــل، إن دفء جمي
والبــرد والجمــال، يأتــي لينفــض عنــا 
تعــب الصيــف والخريــف، يطلــب فيــه 
النــاس الــدفء فيجدونــه فــي الأغطيــة 

الضيف المنتظر
أمــا  الزاهيــة،  والملابــس  والأحذيــة 
العشــاق فــا يشــفي الغليــل لديهــم فــي 
هــذا الفصــل ســوى العنــاق، ولكــن ليــس 
أي عنــاق، وإنمــا كمــا قــال فيــه )ابــن 

الرومــي(:
 أعانقها والنفس بعد مشوقة 
إليها وهل بعد العناق تداني؟

كأن فؤادي ليس يشفي غليله 
سوى أن يرى الروحين تمتزجان 

أمــا )محمــود درويــش(: فيقــول للحنــن 
فصــل مدلــل هــو الشــتاء. ولا عجــب 
ــو فصــل القطــر والنمــاء.  ــك فه فــي ذل
ــل  ــه يحم ــي الشــتاء أن ــب ف ــن الغري ولك
التناقضــات،  مــن  كثيــرا  طياتــه  فــي 
ففيــه يشــتد البــرد، وفيــه أيضــا نجــد 
الــدفء كمــا لا نجــده فــي فصــل آخــر، 
الــدفء،  إلــى  فيــه  تهفــو  أجســادنا 
البــرد،  مــن  مزيــدا  تطلــب  وأرواحنــا 
إن  قلــت:  إن  مخطئــا  لســت  ولعلــي 
ــج لاضطــراب  الشــتاء هــو أفضــل معال
حيــث  والأســرية،  الزوجيــة  العلاقــات 
والأنــس  الشــواء  جلســات  فيــه  تكثــر 
فيهــا  يســتمتع  العائــات،  واجتمــاع 
الحميميــة  المشــاعر  بــدفء  الجميــع 
لترميــم  فرصــة  هــو  وربمــا  الرائعــة، 
العلاقــات إن كان حــدث لهــا شــرخ أو 
أن  اعتبــار  علــى  العــام،  خــال  فتــور 
الحــوار فــي مثــل هــذه الأجــواء الجميلــة 
التوافــق  علــى  يبعــث  عامــل  البــاردة 
النفســي والعاطفــي إن صــح التعبيــر، 
ولــن تجــد أجــواء أجمــل ولا أروع مــن 
أجــواء الإمــارات فــي الشــتاء لتحقيــق 

النبيلــة. الغايــة  هــذه 
ولأنــه بديــع نجــده قصيــرا جــدا، تنســل 
أن  ليخبرنــا  ربمــا  بســرعة،  أيامــه 
وكأنــه  تطــول،  لا  الجميلــة  اللحظــات 
بــكل  فيــه  ثانيــة  كل  لاغتنــام  يدعونــا 
مشــاعرنا وأحاسيســنا قبــل أن يرحــل 
تــاركا الجميــع فــي انتظاره، وهــذا ديدن 
العزيــز الغالــي، يتغلــى علــى محبيــه لأنه 
عندهــم،  ومعزتــه  مكانتــه  قــدر  يعلــم 
كيــف لا وهــو فصــل الرومانســية كمــا 

يحلــو للبعــض أن يســميه .
ــون  ــا ويك ــزج الأرواح ببعضه ــث تمت حي
ــازع،  ــا من ــف ب الحــب هــو ســيد الموق
طارحــا الهمــوم والآلام إن وجــدت عــن 
كاهــل البشــر، ومجــددا الآمــال لبنــاء 
حيــاة أســرية مســتقرة هادئــة. وكذلــك 
المجتمــع،  أفــراد  بــن  ورحمــة  مــودة 
عــام  بانقضــاء  يذكرنــا  أنــه  كمــا 
يوجــه  وبذلــك  جديــد،  عــام  ودخــول 
لنــا رســالة مفادهــا تناســوا الماضــي 
ــا  ــون فيه ــدة يك وافتحــوا صفحــة جدي
الأقــوى  العامــل  والعطــف  التســامح 
العطــر  رائحــة  أمــا  الحيــاة،  لإنجــاح 
فهــذه قصــة نجــاح آخــر تحســب لهــذا 
الفصــل البديــع لأن عطــر الشــتاء فتنــة 
أكثــر مــن كونــه عطــرا، لأنــه يشــم مــن 
الأعمــاق لا مــن الأنــف كمــا يعتقــد. 
ــع  فهــل بعــد كل هــذا ســنرى مــن يضي
الجميلــة  أيامــه  يســتغل  ولا  الشــتاء 
الرائعــة؟ فيخســر متعــة هــذه الأيــام 
التــي لا تعــوض، وعندهــا ينطبــق عليــه 
قــول )الزبــاء بنــت عمــرو(: بيــدي لا 

بيــد عمــرو.

صالح بن مفلح

47 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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أحمد العبار

جابر بن حيان .. 
العربي الذي علم 

العالم الكيمياء

جابــر بــن حيــان بــن عبــد الله الأزدي العالــم  العربــي المســلم ، لولوجــه أبــواب 
العلــوم  صولــة الفــارس حيــث بــرع فــي كل ماقصــده منهــا متعلمــاً فصــال صولتــه 
فــي الكيميــاء ومثلهــا فــي فــروع العلــوم الأخــرى  كالهندســة والفلــك  وعلــم المعــادن  

ــة   . والطــب والفلســفة والصيدل
ولادته

 أختلفــت الروايــات  فــي تاريــخ  ومــكان ولادتــه  وفــي الأمــر روايتــان  بــن إحداهمــا 
ــا  ــدم وجــود القطــع برجحــان أحداهم ــون شاســع  ، نســتعرضهما  لع والأخــرى ب
ــده كان فــي العــام  101 هـــ/721 م  ــة الأولــى تقــول أن مول ــى الأخــرى  فالرواي عل
وهــي الروايــة الأكثــر شــهرة ، فــي حــن تقــول الأخــرى بــأن مولــده كان  عــام 117 
هـــ / 737 م، أمــا عــن تحديــد المــكان الــذي ولــد فيــه فتظهــر لنــا روايتــن بالمقابــل  
ولاســبيل لمعرفــة أيهمــا الأرجــح  ، فالأولــى تقــول بأنــه مــن مواليــد الجزيــرة علــى 
الفــرات شــرق بــاد الشــام بينمــا تقــول الروايــة الثانيــة أن أصلــه مــن مدينــة حــران 

فــي بــاد مــا بــن النهريــن فــي العــراق.
كان  أبــوه عطــاراً فــي الكوفــة وســط العــراق وكان جابــر شــديد الحــب لتعلــم صنعــة 
أبيــه "العِطــارة" فــأدرك  الأب مِقــدار تعلــق ولــده  بمهنتــة فقــام بتعليمــه مــا يجــب 
أن يتعلمــه عــن هــذه المهنــة ، وعندمــا كان فــي التاســعةِ مــن العُمــر أتم حفــظ القــرآن 

بالإعــدام  أبيــه  علــى  حكــم   ، الكــريم 
حســاب  علــى  العباســيين  لمناصرتــه 
أم  أخــذت   الأب  مــوت  الأمويين،بعــد 
جابــر أولادهــا و إنتقلــت إلــى الســكن 
عنــد أهــل زوجهــا فــي اليمــن ، فإتُيحــت 
الفرصــة لجابــر للتشــبع مــن الثقافــة 
ــم  العربيــة وعلومهــا، فشــبَّ جابــر و تعل
و درس الرياضيــات علــى يـَـدِ مُعلِّمِــهِ" 
حربــي الحميــري " حتــى تــزود بالكثيــر 
قــراءة  و  دراســة  علــى  فعكــف  منهــا 
كتــب خالــد بــن يزيــد الآمــوي - وهــو 
أول مــن تكلــم بعلــم الكيميــاء -  بعدهــا 
توجــه إلــى الكوفــة مصطحبــاً أمــه معــه 
واســتقر فــي بيــت واســع هنــاك، ثــم بــدأ 
بعدهــا بدراســة الكيميــاء وتلقــى الكثيــر 
مــن هــذا العلــم ، ولمــا بــدأ مــال جابــر بــن 
خَــرَهُ بالنفــاذ، فتــح محــل  حيــان الــذي إدَّ
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العالم الذي 
تسمى العلم 

باسمه "علم جابر 
/علم الكيمياء"

الكيميائي 
الذي سبق علم  

الكيمياءالحديث 
بألف عام 

ــه . ــزق من ــه ليرت عطــارة بســور  بيت
عــزم  جابــر علــى بنــاء معمــاً خاصــاً 
بــه وقــام بمــا عــزم عليــه وبــدأ بإختبــار 
مــا قالــه القدمــاء مــن تجــارب الكيميــاء 
وإعتــاد أن يكتــب  الملاحظــات والنتائــج 
وكثيــراً مــا اكتشــف أن مــا نقلتــه الكتــب 
معــارف  مــن  انتهــى  فبعدمــا   ، كــذب 
الأقدمــن أراد أن يضــع لــه بحــث جديــد 
فــي الكيميــاء، فــكان أول كشــفين لــه هــو 
مــاء الذهــب والمــاء الملكــي، فيحُكــى أنــه 
كان قــد وضــع خــاتم ذهــب فــي كاس من 
ــاض وإذ  ــه الأحم ــاء وراح يجــرب علي الم
بــه يــرى أن المــاء أصبــح يذيــب الذهــب 
الذهــب  يصبــح  كيــف  بعينيــه  ويــرى 
،توفيــت أمــه،  و كان قــد بلــغ  مــن العمــر 

ــاً. 45 عام
ــداد  ــى بغ ــان إل ــن حي ــر ب ــل جاب ــم انتق ث
ــن  ــا ب ــه فيه ــاك ،وذاع صيت وإســتقر هن
ــةُ القــوم والعامــة وغيرهــم  العلمــاء وعِليَ
الخليفــة  تولــى  عندمــا  صيتــه  وزاد 
هــارون الرشــيد الُحكــم فقــد كان جابــر 
الخليفــة  بوزيــر  وطيــدة  علاقــة  علــى 
البرمكــي،  بــن  يحيــى  الفضــل  أبــي 
ــق 187  ــادي المواف ــام 803 مي ــي الع وف
الخليفــة  بــن  خــاف  حــدث  هجــري 
هــارون الرشــيد وأبــي الفضــل البرمكــي 
هــارون  فتــك الخليفــة  إلــى  أدى  ممــا 
الرشــيد بالبرامكــة جميعهــم ولأن جابــر 
بــن حيــان كان علــى علاقــة وطيــدة بهــم 
فــر مــن بغــداد حِفاظــاً علــى حياتــه وكان 

عمــره حوالــي 68 عامــاً .
الرشــيد  هــارون  الخليفــة  مــوت  بعــد 
فــزار  المأمــون،  ابنــه  الخلافــة  تولــى 
المأمــون جابــر بــن حيــان وكان جابــر قــد 
بلــغ مــن العمــر 93 عامــا وكان يشــعر 
حيــان  بــن  جابــر  فقــال  أجلــه،  بِدِنـُـو 

فــي  وتلميــذ جابــر  المأمــون   للخليفــة 
بغــداد  عــز الديــن  الــذي كان رفقــة 
الخليفــة المأمــون: " خــذوا الكتــب التــي 
عنــدي فــا يهمنــي أمرهــا الآن " فقــال 
عــز  يــا  خذهــا   "  : المأمــون  الخليفــة 
الديــن وضعهــا فــي مكتبــة بيــت الحكمــة 
فــي بغــداد" ثــم قبَّــا جبــن جابــر بــن 

حيــان وغــادرا البيــت .
أهميته 

يعتبــر جابــر بــن حيــان أحــد العلمــاء 
الســاحة  فــي  تأثيــراً  الأكثــر  العــرب 
العلميــة لا علــى مســتوى العــرب حســب 
بــل علــى مســتوى العالــم أجمــع  وقــد 
أفــاد الإنســانية كلهــا  بعلومــه  ،حتــى أن  
كتبــه  غــدت مــن أهم مصادر الدراســات 
قيــادة  فــي  أثــراً  وأكثرهــا  الكيميائيــة 
والغــرب  الشــرق  فــي  العلمــي  الفكــر 
المصطلحــات  مــن   الكثيــر  ،انتقلــت 
العلميــة مــن أبحــاث جابــر العربيــة إلــى 
اللغــة  طريــق  عــن  الأوروبيــة  اللغــات 
اللاتينيــة التــي ترجمــت أبحاثــه إليهــا .

قالوا عنه 
ورد وصفــه فــي المقدمــة لابــن خلــدون  
حــن الحديــث عــن علــم الكيميــاء علــى 
التالــي قائــاً " إمــام المدونــن  النحــو 
ــى إنهــم يخصونهــا  ــان حت ــن حي ــر ب جاب
بــه فيســمونها علــم جابــر و لــه فيهــا 
ســبعون رســالة كلهــا شــبيهة بالألغــاز«  
فــي حــن قــال عنــه  الــرازي فــي »ســر 
الأســرار«  »إن جابــراً مــن أعــام العــرب 

العباقــرة وأول رائــد للكيميــاء«، 
ــزي فرانســيس  ــا  الفيلســوف الإنكلي ام
بيكــون فقــال : "إن جابــر بــن حيــان هــو 
أول مــن علـّـم علــم الكيميــاء للعالــم، فهــو 

أبــو الكيميــاء"، 



الفرنســي  الكيميــاء  عالــم  عنــه  وقــال 
ــاء  ــه )كيمي ــو فــي كتاب مارســيلان بيرتيل
القــرون الوســطى( "إن لجابــر بــن حيــان 
فــي الكيميــاء مــا لأرســطو فــي المنطــق"

يقــول ماكــس مايرهــوف:  "يمكــن إرجــاع 
ــر  ــى جاب ــا إل ــي أوروب ــاء ف تطــور الكيمي
ابــن حيــان بصــورة مباشــرة. وأكبــر دليل 
علــى ذلــك أن كثيــراً مــن المصطلحــات 
ــي ابتكرهــا مــا زالــت مســتعملة فــي  الت

ــة". ــف اللغــات الأوربي مختل
إسهاماته

لقــد بلــغ مجمــوع مــا نســب إلــى ابــن 
حيــان مــن مســاهمات إلــى مــا يقرب من 
ــك  ــد ضمــت تل 3,000 مخطوطــة،  ولق
المســاهمات مؤلفــات فــي علــم الكونيــات 
ــاء  والموســيقى والطــب والســحر والأحي
والهندســة  الكيميائيــة  والتقنيــات 
والمنطــق  الطبيعــة  وراء  ومــا  والنحــو 
ــه  ــك ، وقــد ترجمــت بعــض أعمال والفل
اللاتينيــة  اللغــة  إلــى  الكيميــاء  فــي 
وانتشــرت  الوســطى،  العصــور  فــي 
الكيميائيــن  بــن  واســع  نطــاق  علــى 

الوســطى. العصــور  فــي  الأوروبيــن 

فــي  العلميــة  إســهاماته  أهــم  ومــن 
التجريبــي  المنهــج  إدخــال  الكيميــاء، 
إلــى الكيميــاء، وفضــا عــن كل هــذا 
المعروفــة  القلويــات  مختــرع  فإنــه 
الحديثــة  الكيميــاء  مصطلحــات  فــي 
باســمها العربــي )Alkali(، ومــاء الفضــة، 
فيمــا  الفضــل  صاحــب  كذلــك  وهــو 
النشــادر  ملــح  عــن  الأوربيــون  عرفــه 
ومــاء الذهــب  ، وأنــه أدخــل عنصــرَيْ 
التجربــة والمعمــل فــي الكيميــاء وأوصــى 
بدقــة البحــث والاعتمــاد علــى التجربــة 
ــدُّ  والصبــر علــى القيــام بهــا. فجابــر يعَُ
وتتجلــى  التطبيقيــة.  العلــوم  رواد  مــن 
إســهاماته فــي هــذا الميــدان فــي تكريــر 
وصبــغ  الفــولاذ  وتحضيــر  المعــادن 
الأقمشــة ودبــغ الجلــود وطــاء القمــاش 
المانــع لتســرب المــاء، واســتعمال ثانــي 
الزجــاج.  فــي صنــع  المنغنيــز  أكســيد 
وقــد وضــع جابــر نظريــة رائــدة للاتحــاد 
الكيميائــي فــي كتابــه "المعرفــة بالصفــة 
حيــث  الفلســفية"،  والحكمــة  الإلهيــة 
قــال: »يظــن بعــض النــاس خطــأً أنــه 
عندمــا يتحــد الزئبــق والكبريــت تتكــون 
مــادة جديــدة فــي كُلِيّتهــا، والحقيقــة أن 

هاتــن المادتــن لــم تفقــدا ماهيتهمــا، 
أتــا  تجزَّ أنهمــا  لهمــا  حــدث  مــا  وكل 
إلــى دقائــق صغيــرة، وامتزجــت هــذه 
فأصبحــت  ببعــض،  بعضهــا  الدقائــق 
التمييــز  عــن  عاجــزة  المجــردة  العــن 

بينهمــا
الكيمياء في عصره

بــدأت الكيميــاء خرافيــة تســتند علــى 
ســيطرت  حيــث  الباليــة،  الأســاطير 
فكــرة تحويــل المعــادن الرخيصــة إلــى 
العلمــاء  لأن  وذلــك  نفيســة  معــادن 
الحضــارة  قبــل  مــا  الحضــارات  فــي 
ــوا يعتقــدون إن  المعــادن  الإســامية كان
والفضــة  الذهــب  مثــل  المنطرقــة 
والرصــاص  والحديــد  والنحــاس 
والقصديــر مــن نــوع واحــد، وأن تباينهــا 
ــاف  ــرودة والجف ــن الحــرارة والب ــع م ناب
والرطوبــة الكامنــة فيهــا وهــي أعــراض 
متغيــرة )نســبة إلــى نظريــة العناصــر 
الأربعــة، النــار والهــواء والمــاء والتــراب(، 
مــن  المعــادن  لــذا يمكــن تحويــل هــذه 
بعضهــا البعــض بواســطة مــادة ثالثــة 
المنطلــق  هــذا  ومــن  الإكســير.  وهــي 
الحضــارات  علمــاء  بعــض  تخيــل 
أنــه  الإســامية  للحضــارة  الســابقة 
أو  الحيــاة  إكســير  ابتــكار  بالإمــكان 
حجــر الحكمــة الــذي يزيــل علــل الحيــاة 

العمــر. ويطيــل 
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أشهر كتبه
الاتقان،أصــول  الكيمياء،نهايــة  أســرار 
الهيئة،الرحمــة  الكيمياء،علــم 
الصغيرة،صنــدوق  المكتســب،الخمائر 
الخــواص  الملك،كتــاب  الحكمة،"كتــاب 
لمجردات،كتــاب  الكبير،كتــاب 
الخالص،كتابالســبعين،الخواص السموم 
ودفــع مضارها،الكيميــاء الجابرية،حــل 

الكنــوز. ومفاتيــح  الرمــوز 
الزنجفير أو كبريتيد الزئبق

فــي يــوم مــن الأيــام دخــل جابــر معملــه 
ــه وأوقــد نــار  فــي الكوفــة وأضــاء قنديل
فرنــه و كان يريــد تجريــب مزج العناصر 
ببعضهــا فأخــذ زجاجــة زئبــق و مزجهــا 
بكبريــت وجــاء جابــر بوعــاء ووضــع فــي 
قاعِــه قــدراً مــن الزئبــق ووضــع فوقــه 
قــدراً مُســاوياً مــن الكبريــت و أحكــم 
الغِطــاء فوقهمــا ودفــع بــه إلــى الفــرن 
ــاب  ــق ب ــة لا تخُمــد وأغل ــار هادئ ــى ن عل
الفــرن وجلــس طــول الليــل يغــذي النــار 
بالوقــود لتبقــى مُشــتعلة و فــي الصبــاح 
ــار قــد خمــدت والحــرارة قــد  ــت الن كان
بــردت فقــام جابــر بفتــح الغطــاء فــإذ 
بــه يــرى وســط الوعــاء حجــراً أحمــر 
، حجــراً جديــداً لا عهــد للطبيعــة بــه، 
فــراح يتأملــه ويقيــس درجــة قســاوته 
فلــم ينكســر وقــام بوضعــه فــي النــار 
أيضــاً لــم يحتــرق ، و أســمى الحجــر 
)الزنجفيــر( وهــو الآن معــروف باســم 

)كبريتيــد الزئبــق( .
اكتشافاته

مــن  الكثيــر  حيــان  بــن  جابــر  اكتشــف 
: منهــا  نذكُــرُ  الاكتشــافات 

المــاء الملكــي ومــاء الذهــب ومــاء الفضــة 
ــران وحجــر  ــهُ الني ُ ــذي لا تأكُل ــورق ال وال

الزنجفيــر و حجــر الكــي أو حجــر جهنــم 
)بيريــت(  صــدأ  مــن  مُضيئــاً  ومــداداً 
ــر جابــر بــن حيــان  الحديــد، وأيضــاً حضَّ
طــاء يقــي الثيــاب مــن البلــل وطــاء 
ــد مــن الصــدأ وطــاء يقــي  يقــي الحدي
ــن الحــرق وإكتشــف عنصــر  الخشــب م
وحامــض  النشــادر  وملــح  البوتاســيوم 
وأكســيد  الزئبــق  وســلفيد  الكبريتيــك 
ــات الرصــاص وعنصــر  ــخ وكربون الزرني
الأنتيمــون والســم الســليماني وعنصــر 
الصوديــوم ويوديــد الزئبــق و زيــت الــزاج 
وحامــض  النيتريــك  وحامــض  النقــي 
الكاويــة  والصــودا  الهيدروكلوريــك 
لتقطيــر الخــل  طرائــق  أيضــاً  وأوجــد 
المركــز وطرائــق لصبــغ القمــاش ودباغــة 
عــن  الفضــة  فصــل  وطرائــق  الجلــود 
الذهــب بحامــض النيتريــك وأســتعمل 
أكســيد  الزجــاج  لصناعــة  جابــر 
المغنيســيوم وقــام بأبحــاث فــي التكليــس 
بواســطة  أصلــه  إلــى  المعــدن  وإرجــاع 
الأكســجين وإبتكــر جابــر آلــة لاســتخراج 
والأحجــار  للمعــادن  النوعــي  الــوزن 
تــذوب  التــي  للأجســام  و  والســوائل 
فــي المــاء، كمــا قــال جابــر أن الزئبــق 
ــد بالتبخيــر يزُيــل العفونــة ويســهل  المصُعَّ
ــن مــن اختــراع نــوع مضــيء  البطــن، وتمكَّ
مــن الحبــر، لكــي يســاعد علــى قــراءة 
الظــام.  فــي  والرســائل  المخطوطــات 
للاحتــراق  مضــاداً  نوعــاً  اختــرع  كمــا 
مــن الــورق،  كمــا وقــد اكتشــف طرقــاً 
بــات عديــدة، مثــل الفــولاذ  لتحضيــر مركَّ
ــق  ــد الزئب ــات الرصــاص وكبريتي وكربون

الأزوتيــك.  وحمــض 
ودفــع  الســموم  عــن    وتحــدث جابــر 
علــم  أســاس  بذلــك  فوضــع  مضارهــا 

. الكثيــر  وغيرهــا  الســموم 

نظريات جابر بن حيان :
إن نظرياتــه الكيميائيــة ســبقت العلــم 
الحديــث بألــف ســنة ومــن نظرياتــه :

إن كل المــواد القابلــة للاحتــراق والفلزات 
أصــول  مــن  تتكــون  للأكســدة  القابلــة 
زئبقيــة وكبريتيــة وملحيــة، وأيضــاً وضــع 
أيضــاً  و  الكيميائــي  الإتحــاد  نظريــة 
قــال أنــه يمكــن نظريــاً تحويــل المعــادن 
الخسيســة إلــى معــادن نفيســة والعكــس 

بالعكــس .
مؤلفاته :

كتب جابر بن حيان الكثير من المؤلفات 
منها :

-كتاب الخواص الكبير - كتاب الأحجار 
- كتــاب إخــراج مــا فــي القــوة إلــى الفعــل 
- كتــاب الأســرار - كتــاب الســموم ودفــع 
مضارهــا - كتــاب التصريــف - كتــاب 
الحاصــل - كتــاب الســر المكنــون - كتــاب 
الموازيــن - كتــاب الزيــج اللطيــف - كتــاب 
الملــك - كتــاب الريــاض - كتــاب الحــدود 
- كتــاب الاســتتمام والاســتيفاء - كتــاب 
كتــاب   - الكمــال  كتــاب   - التكليــس 
إســطقس الأس الأول - كتاب إســطقس 
كتــاب  تفســير  كتــاب   - الثانــي  الأس 

إســتقطس . وغيرهــا الكثيــر.
رحيله الأخير 

ــام  ــد حــان فق ــر أن موعــده ق ــعَرَ جاب شَ
فــي  وهــو  الفجــر،  وصلــى  وتوضــأ 
الســجدة الأخيــرة وافتــه المنيــة فتوفــي 
رحمــه الله حوالــي عــام 194 هجــري 
/ 814 ميــادي  فــي الكوفــة بالعــراق 
عامــاً   95 العمــر  مــن  عنــده  وكان    ،
،ومشــى فــي جنازتــه الخليفــة المأمــون 
إبــن الخليفــة هــارون الرشــيد وتلميــذه 

العلمــاء. ومجموعــة كبيــرة مــن 
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لديــن  النَّاصــر  أيــام  رســمياً،  ة،  الفُتـُـوَّ ظهــرت 
فرضهــا  قــد  وكان  الله العباســي )ت622هـ(، 
بالعــراق، وعلــى البلــدان التابعــة، بالاســم إلــى 
وشــرب  ســراويلها  فلبــس  العباســية،  الخلافــة 
ــا وراء  ــران وم ــوك: مصــر والشــام وإي كأســها مل
النَّهــر »لتنتمــي كل رعيــة إلــى حاكمهــا، ففعلــوا 
ذلــك وأحضــر كل ملــك قضــاة مملكتــه وفقهاءهــا 
وأن  الســلوك(،  وأكابرها«)المقريــزي،  وأمراءهــا 
ــر التــي دعــا إليهــا. وجــد ابــن  ة غي ــوَّ لا تكــون فُتُ
بطوطــة مثــل هــذا التنظيــم فــي إنطاكيــة، مِــن 
تركيــا حاليــاً، أشــار إليها بالأخية، مرتبين حســب 
الحرفــة والصناعــة، أي مــا يشــبه النقابــات أو 
ــا  ــة، مــع الاختــاف طبعــاً عمَّ التنظيمــات المهنيَّ
موجــود فــي هــذا الوقــت، وهــذا كان معروفــاً 
ة وفتيــات العــراق. يصــف ابــن  أيضــاً بــن فُتـُـوَّ
بطوطــة)ت 779هـــ( أخلاقهــم، عندمــا ضيفــوه 
عندهــم: »أشــد احتفــالاً بالغربــاء مــن النَّــاس، 
عــام، وقضــاء الحوائــج،  وأســرع إلــى إطعــام الطَّ
لمة«)رحلــة ابــن بطوطة(،  والأخــذ علــى أيــدي الظَّ

وهــذه هــي أخــاق الفَتيَـَـان المفروضــة.
قبــل أن تنتظــم علــى يــد النَّاصــر لديــن الله كانــت 
ــاً، يجمــع أعضــاءه الشــباب  ــاً عفوي ة تجمع ــوَّ الفُتُ
قــوة ونشــاطاً، وحســب رابطــة الحــي  المتدفــق 
مــا، ومِــن  أثــراً، أو دوراً  أو المحلــة، فــا نجــد 

ون  رشيد الخيُّ

المؤكــد أن ذلــك مِــن شــأن المــدن، ولا 
نظــن للقــرى والأريــاف حصــة فيــه، لأن 
طبيعــة الرّيــف مختلفــة، تعــود النّــاس 
ــن، والنَّــاس يعــرف  فيــه إلــى الكبــار بالسِّ
بعضهــم البعــض. كذلــك ليــس هنــاك 
دور للعشــيرة فــي نشــأة هــذا التَّنظيــم، 
المتــوارث،  لهــا تنظيمهــا  العشــيرة  لأن 
رؤســائها.  لغيــر  عامــة  الزَّ تقبــل  ولا 
ة ببغــداد والمــدن  بينمــا كان وجــود الفُتـُـوَّ
مقدمهــم  أو  الفَتيََــان  فشــيخ  الكبــرى، 

حــل محــل رئيــس العشــيرة.
النَّاصريــة،  ة  للفُتـُـوَّ الانتســاب  كان 
نســبة إلــى الخليفــة النَّاصــر: »لبــس مــا 
ة، وتنــاول كأس  عــرُف بســراويل الفُتـُـوَّ
لغــة  مجلــة  جــواد،  ة«)مصطفــى  الفُتوَُّ
المذاهــب  تأثيــر  لكــن   .)1930 العــرب 
علــى  فيهــا،  غائبــاً  يكــن  لــم  الدينيــة 
غــم مِــن أن التنظيــم الفتــي الــذي  الرَّ
بعيــداً  كان  لديــن الله  الناصــر  نشــده 

الفتوة والفتيان .. 
تشكيل اجتماعي عباسي

تأريخ وحضارة
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ينيــة. لكــن مــع ذلــك  عــن المذهبيــة الدِّ
قبــل  ة،  الفُتـُـوَّ إلــى  نفــذت  المذهبيــة 
الخليفــة  قبــل  مِــن  رســمياً  تشــكيلها 
المذاهــب  بيــد  أداة  فكانــت  المذكــور، 
لإدارة صراعاتهــا، بــن بعضهــا البعض.

فــي  540هـــ(  جبيــر)ت  ابــن  يذكــر 
رحلتــه إلــى الشــام أنــه وجــد »طائفــة 
ة،  بالفُتـُـوَّ يدينــون   ، بالنبويــة  تعــرف 
وبأمــور الرجولــة كلهــا وكل مــنْ لحقــوه 
يحرّمونــه  فيــه  يرونهــا  لخصلــة  بهــم 
ــه بهــم،  )يلبســونه( الســراويل، فيلحقون
ولا يــرون أن يســتعدي أحــد منهــم فــي 
نازلــة تنــزل بهــم، لهــم فــي ذلــك مذاهــب 
ة بــرَّ  عجيبــة، وإذ أقســم أحدهــم بالفُتـُـوَّ
قســمه«)رحلة ابــن جبيــر(. ومقابــل ذلك 
ة التــي اتخــذت مــن مســجد  ذُكــرت الفُتـُـوَّ
براثــا، غــرب بغــداد، مكانــاً للاجتمــاع 
)ابــن الجــوزي، المنتظــم(، واســم مســجد 
براثــا موجــود الآن، وفــي الأصــل كان 
براثا)براتــا(  ومعنــى  كنيســةً،  أو  ديــراً 
الســريانية العــذراء، وتحولــت فــي مــا 
إلــى مســجد. غيــر أن الناصــر،  بعــد 
ــاعي)ت  علــى حــد قــول المــؤرخ ابــن السَّ
ة القديمة، فشــرف  674هـ(، أهدر الفُتوَُّ
أحــد الزهــاد بقيادتهــا، وجعلها رســمية، 
ولــة لــه، وبمــا  ويبــدو أن وجــود خــارج الدَّ
أنهــا جماعــة منتظمــة فلمــاذا لا تكــون 
ولــة، وهــذا ماحصــل. تحــت إشــراف الدَّ

ة  جعــل بعــض المؤرخــن لتنظيــم الفُتـُـوَّ
الهجريــة  القــرون  إلــى  يصــل  تاريخــاً 
الأولــى، ودليلهــم علــى ذلــك مــا ورد فــي 
كتــاب »البخــاء« للجاحــظ )ت255هـــ(، 
دون مراعــاة أســلوب الجاحــظ الأدبــي، 
وقصصــه التــي يصبهــا بأســلوب مشــوق 
مــع الزيــادة والنقصــان والمبالغــة، وهــذا 
بالضــرورة  ليــس  الأدب،  فــي  يحصــل 

أن تكــون الحكايــة مثلمــا حصلــت فــي 
بهــذه  معــروف  فالجاحــظ  الواقــع، 
ســطراً  يســمع  الكتابــة،  فــي  القُــدرة 

ــاً. ــه كتاب ــي علي يبن
ــي«  ــي قصــة »الحارث أشــار الجاحــظ ف
ــان«، المنــاط  إلــى منصــب »قاضــي الفَتيََ
بقولــه:  الــذي استشــهد  فاتــك،  بأبــي 
نشــافاً،  ولا  نشــالاً،  يكــون  لا  »الفتــى 
ولا مرســالاً، ولا لكامــاً، ولا مصاصــاً، 
ولا نفاضــاً، ولا دلاكاً، ولا مقــوراً، ولا 
ــاً، ولا محلقمــاً، ولا مســوغاً، ولا  مغرب
فاتــك  أبــو  رأى  لــو  فكيــف  مخضــراً. 
والمــداد  والنهــاش  والقطــاع  اللطــاع 
ــراه فــي النــص  والدفــاع والمحوّل«؟مــا ن
الآنــف لا يزيــد علــى بنــاء لفظــي ناقــد، 
ــى براعــة الجاحــظ  ــدل عل ــاب ي فــي كت
ذلــك  نقــول  شــخصياته.  خلــق  فــي 
رغــم أن شــخصية أبــو فاتــك، حســب 
حقيقــة  شــخصية  جــواد،  مصطفــى 
ظهــرت ترجمتهــا فــي »تلخيــص معجــم 
)ت723هـــ(.  الفوطــي  لابــن  الألقــاب« 
كذلــك مــا جــاء فــي الطواســن المنســوبة 
ــان  للحــاج )ت309هـــ(، مــن ذكــر للفَتيََ
والالتبــاس«،  »الأزل  طاســن  ومنهــا 
ة بمعنــاه القاصــر  كان إشــارة إلــى الفُتـُـوَّ
ــة، ففــي الطاســن المذكــور  عــن الرجول
بمعصيتــه  أبليــس  الحــاج  أعتبــر 
ــان، هــذا إن  وفرعــون بتكبــره مــن الفَتيََ

صحــت نســبة الطواســن للحــاج!
بالرمــح  الرمايــة  تشــير  لا  كذلــك 
خــاص  اهتمــام  وجــود  إلــى  والبنــدق 
ــان، فهــي رياضــة يلعبهــا العــارف  بالفَتيََ
العصــر  ففــي  عليهــا،  والقــادر  بهــا 
الأمــوي كانــت المباريــات تجــري بمجلس 
هشــام بــن عبــد الملــك)ت 125هـــ(، وفــي 

هــارون  أيــام  العباســي،  العصــر 

الفتى لا يكون 
نشالًا، ولا 

نشافاً، ولا 
مرسالًا، ولا 

لكاماً

ة لم  تشكيلات الفُتُوَّ
تظهر إلا بعد زوال 

الدولة السلجوقية، 
في زمن الناصر 

لدين الله
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الرشــيد)ت 193هـــ(، كانــت تجــري فــي 
ودخــل  والبســاتين،  المــدن  ضواحــي 
فيهــا ســباق رمــي الطيــور والحيــوان، 
لغــرض اللهــو لا لغــرض الصيــد كحرفــة 

وحاجــة.
ة ومؤرخوهــا أن  كمــا حــاول كُتــاب الفُتـُـوَّ
يضعــوا لهــا شــجرة نســب ذات أصــول 

ــرق  شــريفة، شــأنهم شــأن مؤرخــي الف
والمذاهــب الدينيــة، الذيــن يمــدوا أصول 
فرقهــم إلــى العصــر النبــوي والراشــدي، 
الفَتيََــان  كاتــب  الرســولي،  ابــن  فهــذا 
فــي القــرن الخامــس الهجــري، ينســب 
فتوتــه إلــى آدم أبــي البشــر، والأنبيــاء 
مــن بعــده، وأعتبرهــا مــن إرث النبــوة 
والإمامــة. والمــؤرخ ابــن العمــار أوصــل 
ــام  ــى أي ــوة حت ــام النُّب ة بأي ــوَّ شــجرة الفُتُ
الناصــر، واعتبرهــا، لشــرفها، مــن حــق 
العلويــن كطبقــة أولــى. لكــن تشــكيلات 
ــة  ــم تظهــر إلا بعــد زوال الدول ة ل ــوَّ الفُتُ
الســلجوقية، فــي زمــن الناصــر لديــن 
الله مثلمــا تقــدم، ومــن قبلهــا الدولــة 
بأمــر  القائــم  زمــن  فــي  البويهيــة، 
الخلافــة  علــى  ســيطرتا  اللتــن  الله، 

قــرون.  أربعــة  حوالــى  العباســية 
للاتــكال  دعــوة  ة  الفُتـُـوَّ تشــكيل  كان 
خــارج  نفســها،  البلــدان  شــباب  علــى 
التأثيــرات التركيــة أو الفارســية. فــكان 
ــان دور فــي ضبــط أحــوال البــاد  للفَتيََ
وأمــن النــاس، ونقــل أخبــار المخالفــن. 
وبحكــم الســن، وقلــة التجربــة والتعلــم، 
ــى  ــوا إل ــوة والقــدرة تحول والشــعور بالق
ــان. ــب الأحي ــي أغل ــة ف ــات مؤذي عصاب

أن  فرنســية،  مجلــة  روايــة  فحســب 
أحــد أمــراء ألمانيــا كتــب إلــى الناصــر 
يطلــب الدخــول فــي فتوتــه، أي لبــس 
الكأس)مجلــة  وشــرب  الســراويل، 
المجمــع العلمــي العراقــي 1959، عــن 
أن  ذلــك  صــح  فــإن   ،)1919 لدُيبــا 
ة بلغــت فــي ذلــك الوقــت مــا بلغتــه  الفُتـُـوَّ
الحركــة الكشــفية فــي العصــر الراهــن.

رمــاة  أن  الناصــر  ة  فُتـُـوَّ مظاهــر  مــن 
)الطقطقــي،  باســمه  يرمــون  البنــدق 
ذلــك  آثــار  ومــن  الفخــري(،  كتــاب 
ــر »أن اللاهــن إذا  ــدان أخُ بالعــراق وبل
رمــوا الملهــاة علــى الملهــى يقولــون مــن 
عــن فــان، أو علــى عيــون فــان، أي 

وقدرته«)مجلــة  وحظــه  فــان،  باســم 
المجمــع العلمــي العراقــي(. ولمــا تولــى 
المســتنصر بــالله )ت640هـــ( الخلافــة، 
ة، وصــدرت فتــاوى  لبــس ســراويل الفُتـُـوَّ
نشــاط  بممارســة  بالســماح  الفقهــاء 
وتطييــر  البنــدق،  ورمــي  الفَتيََــان، 

الحمــام.
ة، ومحــاولات  مــع كل تشــريفات الفُتـُـوَّ
نســب  إيجــاد  فــي  وكتابهــا  مؤرخيهــا 
الجــوزي  ابــن  أن  إلا  لهــا،  مقــدس 
ــام  ــذي عــاش أي الحنبلي)ت597هـــ(، ال
خروقــات  أعتبــر  تنظيمهــا،  ظهــور 
ــس،  ــن تلبيســات أبلي ــة م ــان المؤذي الفَتيََ
يســمون  »فإنهــم  بقولــه:  ذلــك  ورد 
يزنــي  لا  الفتــى  ويقولــون:  بالفَتيََــان، 
ولا يكــذب، ويحفــظ الحــرم، ولا يهتــك 
يتحاشــون  ومــع هــذا لا  امــرأة،  ســتر 
وينســون  النــاس،  أمــوال  أخــذ  مــن 
ــوال، ويســمون  ــى الأم ــاد عل ــي الأكب تقل
ة. وربمــا حلــف أحدهــم  طريقتهــم الفُتـُـوَّ
ة، فلــم يــأكل ولــم يشــرب،  بحــق الفُتـُـوَّ
ويجعلــون إلبــاس لســراويل للداخــل فــي 
للمريــد  الصوفيــة  كإلبــاس  مذهبهــم 

أبليــس(. تلبيــس  الرقعة«)كتــاب 
يتباهــى  مــن جماعــات  ينُتظــر  فمــاذا 
أكثــر  »أصدقائــي  بالقــول  أفرادهــا 
وقصــب  البصــرة،  خــوص  مــن 
البطائح)بــردي وقصــب الأهــوار جنــوب 
ومــن  الموصــل«،  وحنطــة  العــراق(، 
ألفــاظ تحدياتهــم للآخريــن: »أشــرب 
خــر، وأبلــع التَّمــر  مــل، وأخــرأ الصَّ الرَّ
فأخــرأ نخلًا)كتــاب نثــر الــدر(. تطــورت 
ة إلــى مــا عُــرف بالأشــقياء،  هــذه الفُتُــوَّ
والشــقي هــو الفتــى الــذي يبــرز فــي 
ــن،  ــه كرجــل قــوي يتحــدى الآخري محلت

آخــر. موضــوع  وهــذا 

تأريخ وحضارة



بين الكلمة 
والصورة...!

د. زينب الخضيري

لا شــك أن علاقــة الكاتــب المبــدع بمــا 
شــعر  أو  قصــة  أو  روايــة  مــن  يكتــب 
هــي علاقــة وطيــدة، وراســخة، طالمــا 
الفعــل،  عــن  ينفصــل  لا  الشــعور  أن 
مجــاورة  علاقــات  تربطهــا  فالمشــاعر 
ومصاهــرة، ومــع كل كتابــة أدبيــة ومنتــج 
أدبــي تتشــكل علاقــة مــا وتاريــخ حميــم 
شــكلت  وقــد  وانتاجــه،  الكاتــب  بــن 
الروايــة الجــزء الأكبــر مــن تلاقــي الواقع 
القــراء  والخيــال وصهرهمــا بمشــاعر 
خــط  صاحــب  المصنــع  ذلــك  وكأنهــا 
الإنتــاج الواحــد الــذي ينتج نفس الســلعة 
للجميــع أصحــاب الــذوق الواحــد, مــع 
أن الروايــة تتكــئ علــى ركائــز محــددة 
متمثلــة بعناصــر الخطــاب الســردي : 
الأحداث,الزمان,المــكان,  الشــخصيات, 
الحــوار, إلا أنهــا قــد تكــون ســيرة ذاتيــة 
عــن  أو  نفســه  عــن  الكاتــب  يرويهــا 
شــخص يعرفــه كاســتحضار لواقــع قائــم 
, وفــي كلا  تعتمــد علــى الخيــال  أو   ,
الحالتــن يظهــر جهــد الروائــي الفــردي 
والمجهــد , وهــذه الروايــة  قــد تحــدث 
تغييــر حقيقــي , قــد تســتحث الســعادة 
تعاســة  لــك  تجــذب  وقــد   , بداخلــك 
شــاحبة , يقــول هاروكــي موراكامــي فــي 
رائعتــه كافــكا علــى الشــاطئ : "هكــذا 
هــي القصــص، نقــاط تحــول، قفــزات 
غيــر متوقعــة. الســعادة لهــا شــكل واحــد 
الأشــكال  بكافــة  فتأتــي  التعاســة  أمــا 
تولســتوي:  يقــول  كمــا  والأحــام. 
الســعادة تشــبيه، أمــا التعاســة فقصــة". 
وبنــاء علــى ذلــك فهــذه الروايــات قــد 

تكــون،  عمــن  شــجاعة  بــكل  تجيــب 
ــف تتسلســل أحــداث  ــف تكــون، وكي وكي
مشــاعر  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  الحيــاة 
مضطربــة، وكأنــه يكتــب عــن يوميــات 
بطريقــة  مشــاعره  ويفصــل  منــا  كل 
مختلفــة عمــا نعرفــه، فتصبــح الحيــاة 
حولنــا مشــحونة بالانطباعــات وغنيــة 
بالأحــداث لا نســتطيع إلا أن نجاريهــا 
ونكتبهــا  ونشاكســها،  عنهــا  ونتحــدث 
مــا فيهــا مــن جماليــات وقســوة  بــكل 
أن  نظــري  وجهــة  ومــن  ورعــب.  وألــم 
الأديــب المبــدع هــو مــن يحــاول دائمــا 
الأليمــة  المرعبــة  لحظاتنــا  اقتنــاص 
وإعــادة صياغتهــا  الســعيدة  والمفرحــة 
ــود الإنســاني،  ــا لحظــات الرك ــزم به ليه
الأســتاذ  جيمــز  وليــم  وللفيلســوف 
ــو قســنا  ــول: " ل ــرد ق ــة هارف ــي جامع ف
أنفســنا علــى مــا نحــن عليــه لوجدنــا 
اننــا أهدرنــا نصــف وجودنــا " بمعنــى 
العظمــى  الاســتفادة  نســتفيد  لا  أننــا 
بشــكل  لدينــا  الكاملــة  الطاقــة  مــن 
ــا  ــق بن ــا عل ــص مــن كل م ــي للتخل إيجاب
مــن العالــم القــديم، لبنــاء عالــم أفضــل 
تتداخــل فيــه الأفــكار القيمــة والإنجــاز 
لنصبــح  المتدفقــة،  والطاقــة  العالــي 
أفضــل ممــا نحــن عليــه.  فلــو تيقنــا مــن 
فهــم كل مــا يمــر بنــا، واختبرنــا قدراتنــا، 
ــة او  ــا، لاســتفدنا مــن كل رواي وإمكاناتن
قصــة تمــر بنــا لأصبحــت الروايــة تقــف 
شــامخة وتتباهــى بعلاقتهــا الأصيلــة مــع 
ــن الكلمــة والصــورة قصــة  الســينما فب

عشــق.

55 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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الهندسة الوراثية و الأخلاق

أيمن عبد السميع حسن 

مسيرة لفلسفة الحياة
 بين الخوف والرجاء

ميَّــز الله عــز وجــل الإنســان عــن غيــره مــن الكائنات الحيــة بالفكر والمعرفــة والقيم 
الأخلاقيــة، وحبــاه بقــدرات غيــر محــدودة علــى الابتــكار والخيــال ، ووهبــه كفــاءة 
ــى التطــور  ــا للوصــول إل ــا وتطويعه ــرات والتحكــم فيه ــى اكتســاب الخب ــة عل عالي
التكنولوجــي.. ومضــى العقــل يبعــث إلــيّ ببراهينــه علــى صــدق هــذه الإجابــة فــكان 
ــا  َ قــول الله عــز وجــل : ))هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لَ يعَْلمَُــونَ - إِنَّ

ــرُ أوُلـُـو الْلَبَْــابِ(( )ســورة الزمــر،  الآيــة 9(. يتَذََكَّ
كمــا أصبــح الإنســان - الآن-  يمتلــك الوســيلة لأن يطــوّع المخــزون الوراثــي الكامــن 

فــي جميــع المخلوقــات الحيــة بمــا يرضــي طموحاتــه..
م لنــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب الكويتــي، فــي سلســلة عالــم  قــدَّ
المعرفــة، العــدد )174(  كتابــاً موســوماً بـــ )) الهندســة الوراثيــة والأخــاق ((، صدر 

فــي نحــو ) 244 ( صفحــة مــن القطــع 
الكويتيــة  الباحثــة  تأليــف  المتوســط، 
ســليمان  حســن  ناهــدة   / الدكتــورة 
دراســة   يعُــد   الكتــاب،  البقصمــي، 
تحتشــد بأفــكار شــديدة الثــراء، ونتائــج 
لافتــة للنظــر، الكلمــات جــاءت بأســلوب 
مبــن موجــز، إذ لا يضيــع القــارئ بــن  
متاهــات  ولا اســتطرادات علميــة زائــدة 
ــن  ــد مضــن م ــا ، هــو جه ــدة منه لا فائ
والتقصــي  والدراســة  العلمــي  البحــث 

الأدب
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إن غاية 
الإنسان 

هي 
المعرفة

أصبح الإنسان  
يمتلك الوسيلة 

لأن يطوّع المخزون 
الوراثي الكامن في 
جميع المخلوقات 

الحية

حــول الإنســان والتطــورات البيولوجيــة 
الكتــاب  أهميــة  وترجــع  الحديثــة، 
تتلاحــق  وقــت  فــي  يأتــي  أنــه  إلــى 
والتكنولوجيــة،  العلميــة  الثــورات  فيــه 
وانعكاســات  تطبيقــات  مــن  لهــا  ومــا 
علــى الحيــاة البشــرية، الصالــح منهــا 
والأمــل  الرعــب  يثيــر  ممــا  والطالــح، 
ــار  ــرة افتق ــف جــاء ليســد ثغ ــاً، المؤَل مع
النوعيــة   هــذه  إلــى  العربيــة  مكتباتنــا 
المتخصصــة..  العلميــة  الكتــب  مــن 
ولتوضيــح مســائله وكشــف غوامضــه..

* على هامش الكتاب..
)) الهندســة الوراثيــة ((، معرفــة المــراد 
بهــذا المصطلــح يتوقــف علــى بيــان كل 

ــه. مفردات
أولًا: تعريف الهندسة:

)أ(- لغــة: مشــتقة مــن الهنــداز، وهــي 
فارســية معربــة، أصلهــا )آب أنــداز(، 
ــي  ــس ف ــه لي ــزاي ســينا؛ً لأن ــت ال فأبدل
شــيء مــن كلام العــرب زاي بعــد الــدال، 
والمهنــدس هــو المقــدر لمجــاري الميــاه، 
ويقُــال : فــان هنــدوس هــذا الأمــر أي 

العالــم بــه )1(.
)ب(- اصطلاحــاً:" المبــادئ والأصــول 
المــادة،  بخــواص  المتعلقــة  العلميــة 
وطــرق  الطبيعيــة  القــوة  ومصــادر 
أغــراض  لتحقيــق  اســتخدامها 

.)2 ( ماديــة"
ثانياً: الوراثة:

)1(- لغــة: ورث فــان أبــاه يرثــه وراثــة 
وميراثــاً، صــار إليــه مالــه بعــد موتــه، 
قــال تعالــى- إخبــاراً عــن نبيــه زكريــا 
عليــه الصــاة و الســام ودعائــه إيــاه- 
وَرَائِــي  مِــن  الْوََالِــيَ  خِفْــتُ  وَإِنِّــي   (( :
وَكَانـَـتِ امْرَأتَِــي عَاقِــرًا فَهَــبْ لِــي مِــن 

لَّدُنــكَ وَلِيًّــا "5" يرَِثنُِــي وَيـَـرِثُ مِــنْ آلِ 
يعَْقُــوبَ (( ) ســورة مــريم: 5 - 6(، أي 
يبقــى بعــدي فيصيــر لــه ميراثــي مــن 

النبــوة..
الصفــات  انتقــال  اصطلاحــاً:"  )ب(- 
الفــروع،  إلــى  الأصــول  مــن  الوراثيــة 
بحيــث يحمــل كل مولــود نصــف صفاتــه 
الآخــر   والنصــف  الأب،  مــن  الوراثيــة 

الأم)3(.. مــن 
وعلــم الوراثــة: هــو العلــم الــذي يبحــث 
فــي تركيــب المــادة الوراثيــة، ووظيفتهــا، 
وطريقــة انتقــال الصفــات والأمــراض 

مــن جيــل لآخــر..)4(
تعــددت العبــارات فــي تعريــف الهندســة 

الوراثيــة علــى النحــو الآتــي:
 )1(- توجيــه المســار الطبيعــي لعوامــل 
الوراثــة إلــى مســار آخــر بقصــد تغييــر 
واقــع غيــر مرغــوب، أو تحقيــق وصــف 

ــوب..)5(. مطل
)2(- نقــل مقاطــع مــن الحمــض النــووي 
لكائــن حــي مــا، وإيلاجهــا فــي حمــض 
كائــن آخــر، لإنتــاج جــزيء هجــن.   )6(.

*جولةٌ في ربوع الكتاب..
بصــدد  نحــن  الــذي  الكتــاب-  جــاء   
عرضــه- يحــوي طائفة مــن الموضوعات 
الجــادة والقيمــة، تمحــورت فــي خمســة 
بــن  العلاقــة  تطــور  الأول  أبــواب: 
الثانــي،  بالبــاب  والطــب؛  الأخــاق 
موضــوع  فــي  بدلوهــا  الكاتبــة  أدلــت 
تطــور البيولوجيــا فــي القرنــن  التاســع 
عشــر والعشــرين؛ ثم أشــارت  وناقشــت 
فــي البــاب الثالــث المشــكلات الفلســفية 
لتكنولوجيــا الحيــاة البشــرية؛  البــاب 
موقــف  البقصمــي(  تناولــت)  الرابــع 
تكنولوجيــا  مــن  والفلســفة  الديــن 
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الأدب

وكانــت  الصناعــي؛  الإخصــاب 
ــة الماتعــة عبــر البــاب  نهايــة الرحل
الخامــس حيــث كرســت الكاتبــة قلمهــا 
موقــف  لتحديــد  ؛  الحــيّ  النابــض 
الديــن والفلســفة مــن تجــارب الهندســة 
كمــا  الحيــوي،  والاستنســاخ  الوراثيــة 
أفــردت الكاتبــة  الصفحــات الأخيــرة 
المراجــع  بمجموعــة  الكتــاب  مــن 
اعتمــدت  التــي  والعربيــة،  الأجنبيــة 
عليهــا فــي إتمــام بحثهــا بســند وإحالات 
موثقــة، بالإضافــة إلــى بعــض المؤتمرات 
لــذات  تطرقــت  التــي  والنــدوات 
الموضــوع،  وأيضــاً القواميــس والمعاجــم 

.. العربيــة  والصحــف  والمجــات 
* تطور العلاقة بين الأخلاق والطب.

حــاول الإنســان منــذ نشــأة الحضــارات 
ســلوكه  تحــدد  قوانــن  يضــع  أن 
للمجتمــع  حمايــة  ؛  ومعاملاتــه 
بينهــا  مــن  وكان  التدهــور،  مــن 
بابــل  ملــك   )) )) حمورابــي   شــريعة 

العظيــم)2100ق.م(، التــي اشــتملت كل 
ــاة العمليــة حتــى الطــب..  جوانــب الحي
طويلــة  زمنيــة  حِقــب  مــرور  وبعــد 
ــة  ــات الســماوية  اليهودي مــروراً بالديان
والمســيحية، تفاعــل الديــن الإســامي 
واصطبغــت  ســبقوه  مــن  بأخلاقيــات 
تلــك الإحــكام  والمواثيــق بــروح الإســام 
حرمــة  مراعــاة  فكــرة  علــى  القائمــة 
حفــظ  وكذلــك،  ومصلحتــه،  المريــض 
تطبيقــاً  المريــض  لأســرار  الطبيــب 
مــن   (( الشــريف:  النبــوي  للحديــث 
الدنيــا  فــي  الله  ســتره  مســلماً  ســتر 

والآخــرة((..
القرنــن   فــي  البيولوجيــا  تطــور   *

والعشــرين.. عشــر  التاســع 
كان   ،) الميــادي   19( الـــ  القــرن  فــي 
تحــت  يرضخــون  البيولوجيــا  علمــاء 
خــال  مــن  دراون(   ( نظريــة  تأثيــر 
منهــج الملاحظــة والتشــريح، حيــث لــم 
يتعــدى  الفتــرة  تلــك  فــي  الأمــر  يكــن 

عمليــة التصنيــف ودراســة   الظواهــر 
البســيطة المرتبطــة بالكائنــات الحيــة، 
تحليلهــا.. فــي  التعمــق  محاولــة  دون 

الفرضيــات  يتعــدى  يكــن  لــم  الأمــر 
وإجــراء التجــارب، ولكــن نقطــة التحــول 
1900م حــن  الأساســية حدثــت عــام 
أعــاد كل مــن ) دي فريــز(  و) باتســون( 
اكتشــافات مهمــةً فــي علــم الوراثــة..

منــذ بدايــة القــرن الـــ )20 الميــادي(، 
مُجبــرة  نفســها  البيولوجيــا  وجــدت 
مجموعــة  تأثيــر  تحــت  التطــور  علــى 
مــن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
هــذا  فــي  العاملــن  عــدد  زاد  وقــد 
ــور فرعــن  ــد ظه المجــال، خصوصــاً بع
مهمــن فــي البيولوجيــا همــا: الكيميــاء 

الحيويــة..  والفيزيــاء  الحيويــة، 
لتكنولوجيــا  الفلســفية  المشــكلات   *

البشــرية.. الحيــاة 
فــي  غارقــة  البشــرية  تــزال  لا  بينمــا 
إليــه  آلــت  ممــا  والخــوف  الدهشــة 
بتطبيقاتــه  الإنســان  نتائــج  تحديــات 
الأنابيــب(،  طفــل   ( لتقنيــة  المتطرفــة 
العصــر  لبــدء  فزعــاً  العالــم  ارتجــف 
بظهــور  للبيوتكنولوجيــا  الرابــع 
Genetie-Engineer� الوراثيـ�ة  الهندسـ�ة 

الجينــات،  تطويــع  تكنولوجيــا  أو   ،ing
فــي أوائــل ســبعينيات هــذا القــرن، وقــد 
كمحصلــة  التكنولوجيــا  تلــك  جــاءت 
ــورة اكتشــاف  لثورتــن علميتــن، همــا ث
ــورة اكتشــاف  ــة DNA ، وث ــادة الوراثي الم
إنزيمــات التحديــد، التــي تقــوم بفحــص 

الـــ DNA فــي مواقــع محــددة..
 فــي مجــال الطــب، أعطــت الهندســة 
إمكانيــة  فــي  كبيــرة  آمــالاً  الوراثيــة 
الأمــراض  مــن  كثيــر  مــن  الشــفاء 
الوراثيــة، وأخطرهــا الإيدز والســرطان، 



1 - ينُظــر : القامــوس  المحيــط للفيــروز آبــادي، مــادة هنــدس، لســان العــرب لابــن منظــور، 
مــادة هنــدس.

ــن، مــادة  ــم منتصــر، وآخري ــد الحلي ــم أنيــس ود. عب 2 - المعجــم الوســيط، د.إبراهي
هنــدس.

3 - "أهم طرق الوقاية من الإمراض الوراثية"، أيمن السليمان، ص1
4 - ينُظــر، الوراثــة والإنســان أساســيات البشــرية والطبيــة ص2010، ومبــادئ 

ــات الأنصــاري ص19. ــة لعثم ــم الوراث وأساســيات عل
ــر، د.  ــة والتكاث ــل الوراث ــي عوام ــة للتدخــل ف 5 - الأحــكام الشــرعية والقانوني

محمــود مهــران ، ص122.
6 - "الهندســة الوراثيــة بــن معطيــات العلــم وضوابــط الشــرع، د.إيــاد 

ص33. إبراهيــم، 

وفــي مجــال الصيدلــة وصناعــة الــدواء، 
حيــث أصبحــت لقاحــات  وأمصــال ضد 
الأمــراض الفيروســية كلهــا متوفــرة فــي 
الأســواق وفــي تنــاول المرضــى .. وهناك 
المنتجــات الصناعيــة المنتجــة بالهندســة 
الوراثيــة كالمطــاط والبلاســتك والألياف 
الحشــرية،  والمبيــدات  الصناعيــة 
والأســمدة  البيولوجيــة  والمنظفــات 

وغيرهــا..
الهندســة  مــن  والفلســفة  الديــن   *

الحيــوي.. والاستنســاخ  الوراثيــة 
 والآن بعــد أن توصلــت تقنيــة الهندســة 
فيهــا  أمكــن  مرحلــة  إلــى  الوراثيــة 
للبكتريــا أن تنتــج الأنســولين الآدمــي، 
البتــرول،  مخلفــات  علــى  تعيــش  وأن 
ــام، يحــق  ــى طع ــات إل ــل النفاي وأن تحي
لنــا أن نثيــر تســاؤلات  مهمــة:  إلــى 
الهندســة  تطبيقــات  ســتأخذنا  أيــن 
فــي  سنســتخدمها  هــل  الوراثيــة؟!، 
الأخلاقيــة  قيمنــا  أولويــات  توثيــق 
ــة؟، أم ســندعها-  ــة والديني والاجتماعي
الوراثيــة-  تجرفنــا  الهندســة  أقصــد 
للمجتمــع  هــل يمكــن  الهاويــة؟!،  إلــى 
الطفــرة  تلــك  يســتغل  أن  الإنســاني 
ــي علمــاً للمســتقبل  ــة فــي أن يبن العلمي

ــة  ــق الأخلاقي ــن والمواثي ــه القوان تحكم
الطموحــات  أبــواب  نغلــق  أن  دون 
ــة ليســت  ــة.. الإجاب ــة والأكاديمي العلمي
لا  الحقيقــة،  وفــي  اليســير،  بالأمــر 
يجــد الإنســان خيــراً ممــا قالــه الشــاعر 
بــن واريــن((: إن  والأديــب )) روبــرت 
غايــة الإنســان هــي المعرفــة، لكــن يظــل 
هناك شــيء واحد لا يســتطيع الإنســان 
إذا  مــا  يســتطيع  لا  فهــو  يحــدده،  أن 
كانــت المعرفــة ســتقتله أم ســتنقذه..!!

كتــاب  هــذا  نقــول:  الختــام  فــي   *
الفلســفة  بــن  اللقــاء  أهميــة  يؤكــد 
والقيــم،  التكنولوجيــا  بــن  والعلــم، 
بــن الأخــاق والتطــورات العلميــة..لا 
ســيما فــي مجــال الهندســة الوراثيــة 
التــي أحدثــت ثــورة كبــرى فــي العلــم 
ــادة  ــن وق ــاً، هــزت المفكري ــع مع والمجتم
الــرأي، كمــا هــزت رجــل الشــارع ســواء 
ــن  ــز الأخــاق أو الدي بســواء..فهل تجي
إلــى  إنســان  يتحــول  أن  القانــون   أو 
))قطــع غيــار(( لإنقــاذ شــخص آخر؟!.. 
عــودةٌ علــى لُمــة، ألا  ينبغــي أن تظــل 
هــذه العلاقــة وطيــدة ، فــي وفــاق دائــم، 
مــا دام الموضــوع، والقاســم المشــترك، 

هــو الإنســان .

 في مجال الطب، 
أعطت الهندسة 

الوراثي�ة آمالًا 
كبيرة في إمكاني�ة 

الشفاء من كثير من 
الأمراض الوراثي�ة، 

وأخطرها الإيدز 
والسرطان
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)يمكــن للمــرء أن يطــري ميخائيــل باختــن، دون كثيــر مــن الارتيــاب، لاعتباريــن: 
إنــه مــن المفكريــن الأكثــر أهميــة فــي حقــل العلــوم الإنســانية، وأعظــم منظــر فــي 
ــى الناقــد والمفكــر  ــرأي يعــود إل حقــل الأدب فــي القــرن العشــرين( ص7. هــذا ال
المعــروف )تــودوروف(  وهــو يخلــو مــن الإفــراط فــي المديــح، فأهميــة هــذا المفكــر 
المنظــر لا تأتــي مــن أفــكاره القيمــة فــي مجــالات  الأدب وعلومــه وحســب، فهــو مــن 
الذيــن مهــدوا لنشــوء أهــم المــدارس والاتجاهــات النقديــة فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين، ولا زالــت أعمالــه مرجعــا فــي النقــد الأدبــي فــي مطلــع الألفيــة 

الجديــدة.
لــم يقــض )ميخائيــل ميخايلوفيتــش باختــن( المولــود عــام 1895 حيــاة هادئــة 
ــد البلاشــفة، كمــا  ــه موضــوع شــبهة فــي بل ــه الارســتقراطي جعل ــة، فمنبت مطمئن
ــد  ــه بع ــض علي ــم قب ــم. ث ــدل نظــام الحك ــب تب ــش عق ــت أســرته شــظف العي عان
صــدور كتابــه الأول )مشــكلات عمــل دوستويفســكي( عــام 1929 للاشــتباه بصحــة 
إخلاصــه للثــورة الشــيوعية، فكتاباتــه تخلــو مــن التصريــح بالــولاء للأيديولوجيــة 
الشــيوعية- كمــا جــرت عــادة الكتــاب الســوفييت- وحكــم عليــه بالحبــس لمــدة 
خمــس ســنوات خففــت لأســباب صحيــة لاحقــا، ولــم يتعــاف من مرضه، فاســتفحل 
الــداء، وهــذا مــا أدى إلــى بتــر ســاقه. ورغــم ذلــك اســتمر فــي الكتابــة فــي العزلــة 
التــي اختارهــا لنفســه فــي إحــدى ضواحــي موســكو، وغــادر عالمنــا عــام 1975 

الناقد العالمي 
باختين 

بين قواعد الكلاسيكية 
وتيارات الحداثة

سامر أنور الشمالي

ــا  ــا أدبي عــن ثمانــن عامــا، مخلفــا تراث
ــه لدارســي الأدب. ــى عن لا غن

فــي مقدمــة كتــاب )النظريــة الجماليــة( 
الطويــل:  الفرعــي  العنــوان  وحمــل 
)المؤلــف والبطــل فــي الفعــل الجمالــي 
جماليــة  فلســفية  موســوعية  رؤيــة 
)عقبــة  المترجــم  كتــب  ســيكولوجية( 
زيــدان( المعجــب بفكــر صاحــب الكتــاب 
فاختــار لقــب الفيلســوف عنــد الحديــث 
عنــه: )وجــد هــذا المخطــوط الــذي بــن 
بعــد  الفيلســوف  أرشــيف  فــي  أيدينــا 
موتــه، وهــو بهــذا الشــكل غيــر منتــه 
أن  يمكــن  لذلــك  المؤلــف.  قبــل  مــن 
نلاحــظ فــي بعــض الأحيــان قطعــا أو 
عــدم ترتيــب منطقــي لنفــس الســبب( 
ــاب  ــراءة الكت ــل ق ــا جع ص12. وهــذا م
تحتــاج إلــى جهــد مضاعــف، لاســيما 
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الأهمية 
الأساس في أي 

نص تعود إلى 
المضمون

أكد عدم القدرة 
على فهم الشكل 

بمعزل عن 
المضمون 

بالنســبة إلــى الذيــن لــم يطلعــوا علــى 
أعمــال )باختــن( مــن قبــل، ومــا زاد 
الأمــر تعقيــدا أن مؤلفــه يخــوض غمــار 
بهــذه  لــم يقاربــه  مــا  الفلســفة وهــذا 
الطريقــة فــي كتبــه الســابقة التــي كانــت 

أيســر تنــاولا وأكثــر وضوحــا.
اعتمــدت تيــارات الحداثــة ومــا بعدهــا 
علــى جانــب مــن آراء )باختــن( لهــذا 
أصحــاب  ومنهــم  الكثيــرون-  ظــن 
الاختصــاص- أن أفــكاره تتطابــق مــع 
بــل  وتفرعاتهــا،  البنيويــة  النظريــة 
ــر دون تحفــظ. وهــذا  ــدوا هــذا الأم أك
ــج ل)باختــن( كناقــد  مــا أســهم بالتروي

حداثــوي. ومفكــر 
ولكــن مثــل هــذه الادعــاءات غيــر دقيقــة 
)باختــن(  آراء  ســنورد  لهــذا  تمامــا، 
التــي تتناقــض مــع الخطــوط العريضــة 
الأدبــي!  النــص  إلــى  البنيويــة  لنظــرة 
وقــد ظهــرت تلــك الآراء بوضــوح بعــد 
وبعدمــا  الأدبــي،  النقــد  فــي  تمرســه 
وبذلــك  المعرفيــة،  تجربتــه  نضجــت 
أكثــر  بطريقــة  للتعبيــر  مُهيــأ  أصبــح 
المخالفــة  أفــكاره  حقيقــة  عــن  جــرأة 
للشــائع والمتــداول. ولكــن هــذا لــم ينجــح 
فــي تغييــر صورتــه الشــائعة فــي أذهــان 
منظــرا  )باختــن(  وظــل  الكثيريــن، 

بامتيــاز!. بنيويــا 
البنيويــة  بعــد  ومــا  البنيويــة  رفضــت 
شــكل  إلــى  الأدبــي  النــص  تقســيم 
ومضمــون، بافتــراض أن هــذا التقســيم 
لا مبــرر لــه، بــل غيــر صحيــح، وكذلــك 
ذاتهــا،  النقــد  عمليــة  إلــى  يســيء 
وإلــى طريقــة القــراءة والتلقــي أيضــا. 
فدراســة الأدب تعنــي تحليــل وتشــريح 
النــص ذاتــه بأدواتــه نفســها ضمــن حيــز 
الســرد. وبحســب هــذا المفهــوم لا يوجــد 

مضمــون حقيقــي، لهذا تعتبر أي إشــارة 
إلــى مــا يوجــد خــارج النــص عمــا غيــر 
النزاهــة  عــن  وخروجــا  بــل  مهنــي، 
ــارئ التواصــل  ــى الق ــذا عل ــة، له النقدي
مــع النــص المنقطــع عمــا حولــه للخــروج 
بتجربــة ذاتيــة خالصــة. فالمؤلــف مــات 
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة عملــه- كمــا 
رولان  الفرنســي  والمفكــر  الناقــد  رأى 
بــارت - وبذلــك لــم تعــد تربطــه بنصــه 

أي علاقــة أبــوة!.
فــي معــرض حديثــه  )باختــن(  يقــول 
يحملــه  ومــا  الكتابــة  أســلوب  عــن 
الكاتــب مــن أفــكار: )يمكــن أن نميــز 
علــى  أو  جانبــن  الفنــي  العمــل  فــي 
القصــد  مــن  جوانــب  ثلاثــة  الأصــح 
والمــادة  المضمــون  أي  المعطــى:  الفنــي 
والشــكل. ولا يمكــن أن نفهــم الشــكل 
أن  ولا يمكــن  المضمــون،  عــن  بمعــزل 
المــادة  طبيعــة  عــن  مســتقلا  يكــون 
الشــكل.  يعتمدهــا  التــي  والأســاليب 
المعطــى  بالمضمــون  يقتــرن  فالشــكل 
مــن جهــة، وبخصوصيــة المــادة ووســائل 
ثانيــة( ص268.  جهــة  مــن  معالجتهــا 
مــن  البنيويــة  نظريــة  نســف  وبذلــك 
جذورهــا. ولــم يكتــف بتأكيــد ضــرورة 
ــل  ــون، ب ــة الشــكل والمضم الأخــذ بثنائي
أكــد عــدم القــدرة علــى فهــم الشــكل 
بمعــزل عــن المضمــون. وهــذا يعنــي أن 
كل القــراءات البنيويــة قــراءات ناقصــة 
لــم تكتشــف حقيقــة النــص كمــا تدعــي، 
وبذلــك كانــت الادعــاءات بــأن قراءاتهــا 
ــة مــع مــن  للنــص هــي الأفضــل- مقارن
ســبقها- مجــرد لغــو لا أســاس لــه مــن 

الصحــة!.
ومثــل هــذا الــرأي الصريــح لــم يصــدر 
ــا  ــم، فه ــة قل ــة، أو بزل بمحــض المصادف
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نقد

الفكــرة  تأكيــد  يعيــد  )باختــن(  هــو 
الأســاس  الأهميــة  أن  مؤكــدا  ذاتهــا، 
المضمــون،  إلــى  تعــود  نــص  أي  فــي 
ــوي  ــدور الثان ــل ال ــه يحت ــص ذات وأن الن
عكســية  نظــرة  فــي  وذلــك  والتابــع. 
)باختــن(  ويتابــع  البنيويــة.  لمفاهيــم 
أقوالــه: )بهــذا الشــكل نكــون قــد أكدنــا 
ككلمــة  بالكلمــة  الفنــان  علاقــة  أن 
نــاتج  ثانــوي  هــي جانــب  ذاتهــا  بحــد 
بالمضمــون،  الأوليــة  بعلاقتــه  ومقتــرن 
مباشــرة  ولعالمهــا  للحيــاة  يعطــي  أي 
توترهــا الأخلاقــي المعرفــي( ص271. 
رابطــا بذلــك بــن المضمــون الأخلاقــي 
والمعرفــة، مفترضــا أن الشــكل بمعــزل 
عــن المضمــون لا يقــدم هــذه المثــل، بــل 
يكــون نصــاً لا حيــاة فيــه، وبالتالــي لا 
ــم الأدب الإنســاني. ــه عال ــرر لدخول مب

التســاؤلات  )باختــن(  يطــرح  ثــم 
)مَم  حصيــف:  ناقــد  بمكــر  التاليــة 
الكلمــات  مــن  الفنــي؟  العمــل  يتألــف 
والجمــل والفقــرات، أو مــن الصفحــات 
رد  فــي  وذلــك  ص271.  الأوراق؟(  أو 
ضمنــي علــى قــراءات الحداثــة التــي لــم 
تكتــف بالانصــراف كليــا إلــى إخضــاع 
ــرات للدراســة  الكلمــات والجمــل والفق
مــن منظــورات لغويــة محضــة، واعتمــاد 
دون  ذاتهــا،  علــى  مغلقــة  دلالات 
الاهتمــام بالمعانــي الضمنيــة. بــل بلــغ 
بهــا الشــطط إلــى دراســة المســاحات 
ــورق  ــوع ال البيضــاء فــي الصفحــة، أو ن
المســتخدم وشــكل الغــاف بحجــة عــدم 
إغفــال أي جانــب لــه علاقــة مباشــرة 
بالنــص. علــى الرغــم مــن أن الأغلفــة- 
فنــان  يعدهــا  المثــال-  ســبيل  علــى 
محتــرف ليــس لــه أي علاقــة بالنقــد، 

بالضــرورة!. الكتــاب  يقــرأ  ولــم 

ثــم يجيــب )باختــن( بثقــة علــى تلــك الأســئلة قائــا: )إن كل هــذه الجوانــب فــي 
نــص الفنــان المبــدع لا تشــغل أبــدا المــكان الأول، بــل الثانــي( ص272. وبذلــك يقلــب 
ــة  ــه يجلــس معهــم حــول الطاول ــوا أن ــة الذيــن ظن ــة فــي وجــه نقــاد الحداث الطاول
المســتديرة ذاتهــا ويشــاركهم زادهــم! ولكنــه رفــض هــذا الأمــر وعــاد إلــى طاولــة 

النقــد الكلاســيكي، بــل هــو لــم يغادرهــا قــط!!.
ولكــن هــذا لا يعنــي أن )باختــن( مجــرد ناقــد تقليــدي كبيــر، بــل قــدم كشــوفات 
مهمــة فــي عالــم النقــد الحديث، لاســيما عند دراســته: علاقة المؤلف بشــخصياته، 
أو حضــور المــكان والزمــان فــي الســرد- لا علــى ســبيل الحصــر- ولكــن هــذا أتــى 
ــى قطــع مســيرته وحرفــه  ضمــن الســياق الطبيعــي لمســيرة النقــد دون العمــل عل

عــن مســاره الأصلــي.
مــع العلــم أن أبــرز تيــارات الحداثــة- كالبنيويــة والتفكيكيــة- تراجعــت عــن صــدارة 
المشــهد النقــدي بعدمــا اســتنفدت ذاتهــا خــال عقــود قليلــة، وذلــك بعدمــا تحــول 
عنهــا الكثيــر مــن أهــم أنصارهــا، لاســيما بعدمــا تصــدرت الدراســات الثقافيــة ثــم 
النقــد الثقافــي المشــهد الأدبــي لســد فراغــات خلفتهــا أفــكار لــم تعــد مناســبة فــي 

نهايــة قــرن وبدايــة قــرن جديــد.

المرجع:
العنوان: النظرية الجمالية.. المؤلف في الفعل الجمالي رؤية موسوعية فلسفية جمالية سيكولوجية.
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صفية الشحي

المشوار إلى الذهن

ومــن أجلهــا، أمــا مكمــن التميــز فهــو 
تمكــن قائــد المســيرة الثقافيــة مــن فــك 
الرمــز وصياغــة المعنــى عبــر المســرح 
والعبــرة والتاريــخ، أمــا ضيــف الشــرف 
حضــارات  علــى  ترتــاح   " بلــد  فهــو 
وأدبــي  معرفــي  ثقــل  ذات  إنســانية 
مهــمّ وعريــق" كمــا قــال رئيــس هيئــة 

للكتــاب.  الشــارقة 
موعــد  علــى  والفكــر  المعنــى  جمهــور 
الشــرق  إنســاني وحضــاري مهــم مــع 
ــاء ســيجمعه بالمبدعــن  ــرب، واللق والغ
عــرب،  وغيــر  عربــا  العالميــن 
الروائيــة  الصفحــات  ملايــن  أمــا 
المحيــط  هــي  والشــعرية  والقصصيــة 
صغــارا  القــراء  منــه  ســينهل  الــذي 
تلــك  كل  ســتطرح  وهنــاك  وكبــارا، 
الأســئلة التــي تم تشــبع إجابــة بعــد، 
ــاة،  ــة فــي صناعــة حي حــول دور الكتاب
ــد ذكراهــا، وكيــف أن  ــى قي والبقــاء عل
قصيــدة تحــرك روحــا، وأخــرى تصنــع 
مجــدا، أو روايــة تولــد مــن دم ولحــم 
ومشــهد، هــي أكثــر قــدرة علــى منحنــا 
الأمــان والصبــر والدهشــة فــي زمــن 

الصعــب. التكنولوجيــات 
 وللناشــرين مــن أنحــاء العالــم نصيــب 
كبيــر مــن رحلــة الحــرف، فهــم القيمــون 
علــى الحــراك المولــود فــي ذهــن كاتــب 

مــا، وهــم مــن يســلمون الأمانــة لملايــن 
العشــاق، بعــد زخرفــة المعنــى وصفــه 
إلكترونيــا،  أو  كتــاب علــه ورقيــا  فــي 
أو تفاعليــا يقــرأ بــكل اللغــات والمعانــي 
"رفــة  يشــبه  مــا  ويحــدث  والصــور، 
إلــى  الفكــر  قعــر  فــي   " الفراشــة 
فهــم  الســطح،  علــى  مــداه  يبلــغ  أن 
المغامــرة،  ويحيكــون  الهــم،  يتداولــون 
أن  بعــد  إنقــاذه  يمكــن  مــا  وينقــذون 
تبــرأ منــه الذئــب وفــر منــه الإخــوة.

ووحيــدا هــو القــارئ مــن ينفعــل بعــد أن 
تخفــت الضوضــاء، وينتحــي بكتابــه فــي 
ركــن قصــي، ليقفــز ســؤال شــقي علــى 
ســعر  غــا  تغيــر،  فمالــذي  المشــهد، 
الكتــاب أو انخفــض، أو تســلمه القــارئ 
هديــة أو انتشــله مــن بعــد مقايضــة؟ 
أو  عربيــا  قــرأه  إن  تغيــر،  مالــذي 
بلســان أجنبــي، أو قــرأه فــي يــوم أو 
شــهور؟ هــل أصبــح إنســانا أكثــر؟ هــل 
أحــب حياتــه ووجــد ضالتــه؟ أم جانــب 
المعتــاد وقــرر أن يمســك بالضــوء فــي 

ــم؟ شــارع معت
نعــم المشــوار طويــل ولــو شــق فــي غيــر 
موعــده ومكانــه، لــكان ضربــا مــن هبــاء  
لا يقــدم ولا يؤخــر، لــذا كان المشــوار 
إلــى الذهــن محفوفــا بالســعي والبحــث 
والأصالــة والصبــر ونســبية الحقيقــة ! 

وهــو  طويــل،  الأذهــان  إلــى  المشــوار 
تمهيــد  علــى  يعمــل  عمــر  مشــوار 
الطريــق أمامــه أفــراد يؤمنــون بقيمــة 
أمــا  البشــر،  بنــاء  فــي  ودوره  الفكــر 
فيهــا  فالخائــض  الفكريــة  الصناعــة 
فــا  عقبــات،  مــن  ينتظــره  مــا  يعلــم 
احتيــال  دون  عبورهــا  علــى  يقــوى 
ــى تراكمــات منشــؤها المنــزل الأول،  عل
الأولــى..  والكلمــة  الأول،  والموقــف 

شــعارا  الشــارقة  اختــارت  هنــا  ومــن 
يعكــس الإصــرار والاســتمرارية التــي 
تميــز بــه القائمــون علــى نهــج المعرفــة " 
افتــح كتابــا، تفتــح أذهانــا " مــن منطلــق 
عمــر طويــل قضــي فــي حــب الكلمــة 

63 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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النقد العربي الحديث والمنهج 

الأسطوري
د. سناء الشعلان

ــى أراءً ومنطلقــات  كثــرت فــي العقــود الثــاث الأخيــرة المناهــج النقديــة التــي تتبنّ
خاصــة لدراســة الأدب وهضمــه، وقــد كان المنهــج الأســطوري فــي تفســير الأدب 
ــي تضطــرب  ــة الت ــة المتدافع ــة واحــداً مــن هــذه الاتجاهــات النقدي قديمــة وحديث

ــة. فيهــا حركــة التّجريــب النّقــدي الراهن
والمنهــج الأســطوري »مــن الاتجاهــات النّقديــة التــي اضطــرب بهــا وعــاء النقــد، 
وأصــول)1( هــذا المنهــج تعــود إلــى علــم الأديــان والأســاطير والحفريــات وعلــم الآثــار 
والتحليــل النفســي، ومفهومــه يرتبــط بالتــراث الإنســاني القــديم، ومــا تضمنتــه مــن 
نمــاذج وأنمــاط وطقــوس وعــادات ومعتقــدات، وكلّ الموروثــات الثقافيــة والفكريــة 
والدينيــة، والمنهــج الأســطوري يحــاول مــن خــال النّــص الكشــف عــن علاقــة 
الإنســان بالكــون، ومــا الأدب الجديــد إلّا صــورة جديــدة لهيئــة قديمــة موجــودة فــي 

الأســاطير التــي انحــدر منهــا الأدب ســابقاً«.
ويقــول الدكتــور وهــب روميــه فــي هــذا المنهــج »إنّــه نقــد مــن خــارج النّــص، فهــو لا 
يــدرس الشّــعر بــل يبحــث)2( عــن مصــدره الخازحــي ومادّتــه الخــام، ويــزداد النّظــر 
انحرافــاً حــن يــرى مصــدراً وحيــداً لهــذا الشّــعر، وهــو الأســاطير الدينيــة، وهكــذا 

تغيــب أركان الظّاهــرة الأدبيــة«.

وبــذور هــذا المنهــج بــل بعــض خصائصــه 
الأدبــي،  نقدنــا  علــى  جديــدة  ليســت 
هــذه  يرصــد  )255هـــ(  ت  فالجاحــظ 
يقــدم  لــم  وإن  الأســطوريّة،  الصّــور 
ــول »ومــن  ــا، حــن يق ــاً له تفســيراً كام
عــادة الشّــعراء إذا كان الشّــعر مرثيــة 
أو موعظــة أن تكــون الــكلاب هــي التــي 
تقتــل بقــر الوحــش، وإذا كان مديحــاً، 
وقــال: »كأنّ ناقتــي بقــرة« مــن صفتهــا 
كــذا أن تكــون الــكلاب هــي المقتولــة«)3(.
»فالجاحــظ يــرى أنّ ذلــك ليــس حكايــة 
عــن قصــةٍ بعينهــا ولكنّــه كان مــن عــادة 
ــه  ــى الرّغــم ممــا توحــي ب ــعراء وعل الشّ
فإنّــه  والتقــادم  التكــرار  مــن  الكلمــة 
ــك  ــي البحــث عــن أصــل تل ــم يوغــل ف ل

نقد
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الدراسات الأسطورية 
تقوم على تحليل النّص 

من خلال أسطورية 
الأدب كربط المرأة 

بالخصب وعبادة الشمس 
وحيوانات الصحراء 

ونجوم السّماء، وعدّ 
الفرس رمزاً للشّمس

المنهج الأسطوري »من 
الاتجاهات النّقدية التي 
اضطرب بها وعاء النقد، 

وأصول هذا المنهج 
تعود إلى علم الأديان 

والأساطير والحفريات 
وعلم الآثار والتحليل 

النفسي

أيــن  ومــن  اســتقرّت  وكيــف  العــادة، 
ــا فــي زعمــه لا تحكــي  جــاءت مــع كونه
قصــة بعينهــا، ولا تثريــب علــى الجاحــظ 
فــي هــذا الرّغــم أن عجــزه؛ لقلـّـة مــا بــن 
يديــه مــن مــادة يمكــن أن تقــدّم تفســيراً 
عصــر  عفــى  فقــد  غموضــاً  تجلــو  أو 
عقيــدة،  علــى  وعقيــدة  عصــر،  علــى 
عــن  البحــث  مــن  يمنعــه  حرجــاً  وإنْ 
ــةٍ كان  ــة وتتبعهــا فــي حقب عــادة جاهليّي
ينافــح فيهــا وغيــره عــن العنصــر العربــي 

الإســامية. والعقيــدة 
المنهــج الأســطوري فــي النقــد العربــي 

الحديــث)4(:-
يكثــر أشــياع هــذا المنهــج فــي الغــرب، 
ــج الرضــى  ــات يلاقــي هــذا المنه ــد ب وق
مــن  كثيــر  نفــوس  فــي  والاســتهواء 
وهــذا  العــرب.  والنّقــاد  الدارســن 
كثيــر  فــي  ســخاء  فــي  يوُظّــف  المنهــج 
قــام  التــي  العربيــة،  الدراســات  مــن 
كتّابهــا بتطبيــق هــذا المنهــج علــى بعــض 
فعــل  كمــا  الجاهلــي  الشّــعر  نصــوص 
فــي  الرحمــن  عبــد  نصــرت  الدكتــور 
الشّــعر  فــي  الفنيّــة  )الصّــورة  كتابــه 
الجاهلــي( والدكتــور علــي البطــل فــي 
كتابــه )الصــورة فــي الشّــعر الجاهلــي(. 
إبراهيــم  الدكتــور  بهــا  قــام  ودراســات 
عبــد الرحمــن والدكتــور أحمــد كمــال 

زكــي.
علــى  تقــوم  الدراســات  هــذه  وكلّ 
أســطورية  خــال  مــن  النّــص  تحليــل 
الأدب كربــط المــرأة بالخصــب وعبــادة 
الشــمس وحيوانــات الصحــراء ونجــوم 
ــماء، وعــدّ الفــرس رمــزاً للشّــمس. السّ

عنــد  المنهــج  هــذا  توظيــف  كان  وقــد 
البعــض)5( منهــم ناجحــاً موفقــاً، مدعمــاً 

بالأمثلــة التــي تفسّــره.

وفــي مقابــل هــذا التوظيــف المقنــع عنــد 
الدارســن  مــن  كثيــراً  نجــد  البعــض، 
ــه عصــراً،  ــص، ويعصرون ــق النّ ــون عن يل
لإثبــات  يحتمــل؛  مــا  فــوق  ويحمّلونــه 
أســطورية تفســيره وبنائــه وفكــره؛ لذلك 
ــة ينقــد  نجــد مثــاً الدكتــور وهــب روميّ
منهــج الدكتــور نصــرت عبــد الرحمــن 
فــي فهــم لغــة الشّــعر الجاهلــي، إذ يــراه 
ــغ فــي توظيــف منهجــه الأســطوري  يبال
ــعر فــي نصــوص  ــك الشّ فــي تفســير ذل
ــل المنهجــي،  ــل هــذا التأوي لا تحتمــل مث
فيقــول »إنّ هــذا التصــوّر الــذي يصــدر 
عنــه د. نصــرت فــي فهــم لغــة الشّــعر 
الجاهلــي يثيــر القلــق والاســتغراب معــاً، 
وأراه مذهبــاً خطــراً فــي فهــم الشّــعر 
وتفســيره؛ لأنّــه يلغــي المجــاز، ويحمــل 
ــو أنّ هــذا  الشّــعر علــى الحقيقــة كمــا ل
الشّــعر يعبّــر عــن فجر الحياة الإنســانية 
ــذا  ــي اســتغراباً له ــا يزيدن ــى. ومّم الأول
التــي  المرحلــة  أنّ  اللغــوي  التصّــور 
يتحــدّث عنهــا فــي الجاهليــة المتأخــرة، 
شــعرهم  يفسّــر  الذيــن  الشّــعراء  وأنّ 
بهــذا التفســير أو بعضهــم علــى الأقّــل 

قــد أدركــوا الإســام«)6(.
ــل هــذه المغــالاة فــي توظيــف  وفــي مقاب
الدراســيين  بعــض  المنهــج، نجــد  هــذا 
نقــده،  مــن  المنهــج  هــذا  يســقط 
فيســتعصي عليــه فهــم وتفســير الكثيــر 
فتجــد  الأدبــي،  النّــص  مفــردات  مــن 
يقــدّم  ناصــف  مثــل مصطفــى  دارســاً 
وجودهــا  ويعلــل  المحبّــة،  الأم  صــورة 
فــي الشّــعر الجاهلــي علــى أنهــا رمــز 
للسّــام، وينســى أن يفسّــر هــذا الوجــود 
ــاد الأســطوري  ــك الاعتق ــى ضــوء ذل عل
بإلهيــة المــرأة، التــي تبــدو فــي التماثيــل 
بـــارزة  الجســـد،  هائلــة  القديمـــة 
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والصــدر.  البطــن  مكتنــزة  الأعضــاء، 
فيقــول)7(: »وقــد شــعر المجتمــع القــديم 
أنّ فكرة الأمّ هي أول واجبات الضّمير، 
 - فالشّــعراء  الأفــكار ضــرورةً،  وأكثــر 
فــي معظــم الأحيــان - يتســاقطون علــى 
هــذه الفكــرة وليــس أمامــك مــن جهــد 
تبذلــه للاقتنــاع إلّا أن تنظــر فــي الشّــعر 
أو فهارســه لتحُصــي كــم مــرة جــاء ذكــر 
الانتمــاء  أنّ  والواقــع  الصّــورة.  هــذه 
إلــى الأمّ هــو المنبــت الحقيقــيّ لفكــرة 
والشّــاعر  والسّــام،  والرّضــا  المحبّــة 
القــديم يشــتاق إلــى أن يتصوّرهــا هائلــة 
ــن لا  ــا مع ــي أنّه ــك يعن الجســم؛ لأنّ ذل
ــه«. ينضــب، وطاقــة لا يســبرُ غورهــا كلّ

مفهوم المنهج الأسطوري :-
المنهــج  ذلــك  هــو  الأســطوري  فالمنهــج 
الــذي يتخّــذ مــن الأدوات الأســطورية 
والأثريــة  والتاريخيــة  والإنثروبولوجيــة 
أداة فــي تفســير النّــص الأدبــي وفــكّ 
ــه  ــه، وإدراك غايت أســراره، وفهــم مرامي
ورســالته. ولكــي نفهــم دلالــة مصطلــح 
المنهــج الأســطوري، لابــدّ أن نشــير إلــى 

معنــى المنهــج ومعنــى الأســطورة.
أفلاطــون  يســتعملها  كلمــة  فالمنهــج 
المعرفــة،  أو  النظــر  أو  البحــث  »يعنــى 
أرســطو  عنــد  كذلــك  نجدهــا  كمــا 
والمعنــى  بحــث،  بمعنــى  كثيــرة  أحيانــاً 
علــى  يــدّل  لهــا  الأصلــي  الاشــتقاقي 
ــوب  ــى الفــرض المطل ــؤدّي إل ــق الم الطّري
ــم  ــه ل ــات، ولكنّ خــال المصاعــب والعقب
يأخــذ معنــاه الحالــي، أيّ بمعنــى أنّــه 
طائفــة مــن القواعــد العامــة المصوعــة 
مــن أجــل الوصــول إلــى الحقيقــة فــي 
النهضــة  فــي عصــر  ابتــداءً  إلّا  العلــم 

الأوروبيــة«)8(.
أمّــا النّهــج والمنَهَْــجُ والمنهــاج فــي اللغــة 

والمنهــاج  والوضــوح  »الإبانــة  فهــو: 
الطريــق الواضــح. وطريــق نهــجٌ : بــنٌ 
واضــحٌ، وأنهــج الطريــق: وَضَــح واســتبان 
بيّنــاً. واســتنهج  وصــار نهجــاً واضحــاً 
الطريــق : صــار نهجــاً. ونهجــتُ الطريق: 

ســلكته«)9(.
يســير  اللغــوي  الفهــم  هــذا  وحســب 
المنهــج الــذي يتبعــه طالــب العلــم فــي 

متوازيــن)10(:- خطّــن 
الأوّل : رســم معالــمَ واضحــة للطريــق 
النّــص  فــي  الطالــب  سيســلكه  الــذي 
الــذي يدرســه أو القضيــة التــي يبحثهــا، 

داخــل المعمــل الــذي هــو معبــد العلــم 
المباشــر  الاتصــال  وبــاب  الحقيقــيّ 
بالوقائــع والتّجــارب العمليــة، والتعاليــم 
الصــادرة  تلــك  وحدهــا  هــي  النّافعــة 
بالممارســة  الخاصّــة  التفاصيــل  عــن 
التجريبيــة فــي علــم معــنّ بالــذات«)11(.

الأسطورة:-
ــم عــن موضــوع )المنهــج  لابــدّ عنــد التكلّ
الأســطوري( أن نضــع حــدوداً لمصطلــح 
ضبــط  إلــى  منــه  لننطلــق  أســطوريّ، 
أبعــاد النّــص الــذي ندرســه فــي ضــوء 

هــذا المنهــج.
الكثيــر،  شــغل  مصطلــح  والأســطورة 
ضبطــه  لمحاولــة  الكثيــر  وتصــدّى 
كثيــر  تصــدّرت  كمــا  حــدوده،  ورســم 
ــات فــي ســبيل  مــن الدراســات والمصنّف
ولمحاولــة  المصطلــح،  لهــذا  التأصيــل 
وأشــكالها  الأســطورة  منابــع  دراســة 

ودوافعهــا. 
الأســطورة  الخطيــب  عمــاد  يعــرّف 
قائــاً: »الأســطورة أيّــة حكايــة تقليديــة 
تــروي وقائــع حدثــت فــي بدايــة الزمــان، 
البشــر  أعمــال  تأســيس  إلــى  وتهــدف 
الطقوســية حاضــراً، وبصفــة عامّــة إلــى 
تأســيس جميــع أشــكال الفعــل، والفكــر، 
د الإنســان موقعــه  التــي بواســطتها يحُــدِّ

مــن العالــم«)12(.
عــن  جديــدة  دراســة  أوضحــت  وقــد 
لنقــل  هــام  نظــام  »أنّهــا  الأســطورة 
المعلومــات، وتنتقــل قيمتهــا مــن الماضــي 

الحاضــر«)13(. إلــى 
فيعــرّف  خليــل،  أحمــد  خليــل  أمّــا 
الأســطورة بأنّهــا)14( »حكايــة عــن كائنات 
الموضوعــي،  العقــل  تصــوّرات  تتجــاوز 
ومــا يميّزهــا عــن الخرافــة هــو الاعتقــاد 

مــن  تمكّنــه  مفصّلــة  خُطّــةً  وضــع  أيّ 
الانتهــاء إلــى غايتــه.

الثانــي : الطريقــة التــي يتبعهــا الطّالــب 
فــي إنفــاذ خُطّتــه.

الــذي يتبنــاه الإنســان يحتــاج  والمنهــج 
إلــى امتــاك أدواتــه المنبثقــة مــن طبيعــة 
النّــص، وإلّا أصبــح المنهــج عبئــاً علــى 
ــي  ــم وف ــي الفه ــه ف ــاً ل ــه، لا عونـ صاحب
التفســير. وفــي ذلــك يقــول كلــود برنــار: 
ــاً  ــدرس نظري »إنّ المناهــج لا يُكــن أن تُ
كقواعــد عامــة يفُــرض علــى العالــم بعــد 
أن يســير وفقــاً لهــا، إنّــا تتكــوّن فــي 

نقد
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الأسطورة مصطلح 
شغل الكثير، وتصدّى 

الكثير لمحاولة ضبطه 
ورسم حدوده، كما 

تصدّرت كثير من 
الدراسات والمصنّفات 

في سبي�ل التأصيل لهذا 
المصطلح

يحافظ النّص الأسطوري 
على ثب�اته عبر فترة 

طويلة من الزمن، 
وتتن�اقله الأجيال طالما 

حافظ على طاقته 
الإيحائي�ة بالنسبة إلى 

الجماعة.

بهــا، فالأســطورة هــي موضــوع اعتقــاد.
ويعــرّف عنــد أحمــد كمــال زكــي الأســطورة 
لا  اليــوم  عندنــا  »الأســطورة  بقولــه)15(: 
تخــرج عــن أن تكــون قصّــة خياليّــة قوامهــا 
الخــوارق والأعاجيــب التــي لــم تقــع فــي 
أنّنــا  حتــى  العقــل،  يقبلهــا  ولا  التاريــخ، 
شــيء  أيّ  وجــود  ننفــي  أن  نريــد  عندمــا 

نقــول عنــه أســطوري«.
كذلــك يعــرّف فــراس السّــواح الأســطورة 
قائــاً: »إنّ الأســطورة هــي حكايــة تقليديــة 
أدوارهــا  الماورانيــة)16(  الكائنــات  تلعــب 
رأيــاً  السّــواح  فــراس  الرئيســية«؛ ويكــوّن 
مصطلــح  حــدود  ضبــط  فــي  خاصــاً 
أســطورة أو عمل أســطوري، وتتلخّص هذا 

الضوابــط فــي)17(:
مــن حيــث الشــكل، الأســطورة هــي قصــة، 
وتحكمهــا مبــادئ السّــرد القصصــي مــن 
إليهــا،  ومــا  وشــخصيات،  وعقــدة  حبكــة 
قالــب  فــي  مــا تجــري صياغتهــا  وغالبــاً 
شــعري يســاعد على ترتيلها في المناســبات 
الطقســيّة وتداولهــا شــفاهة، كمــا يزوّدهــا 

بســلطان علــى العواطــف والقلــوب.
يحافــظ النّــص الأســطوري علــى ثباتــه عبر 
فتــرة طويلــة مــن الزمــن، وتتناقلــه الأجيــال 
الإيحائيــة  طاقتــه  علــى  حافــظ  طالمــا 

بالنســبة إلــى الجماعــة.
لا يعــرف للأســطورة مؤلَّــف معــنّ؛ لأنّهــا 
ظاهــرة  بــل  مــزدي،  خيــال  نتــاج  ليســت 
جمعيــة يخلقهــا الخيــال المشــترك للجماعــة 

وتأملاتهــا. وعواطفهــا 
الأدوار  الآلهــة  وأنصــاف  الآلهــة  يلعــب 
ظهــر  فــإذا  الأســطورة،  فــي  الرئيســية 
الإنســان علــى مســرح الأحــداث كان ظهــوره 

رئيســياً. لا  مُكمّــاً 
حولهــا  تــدور  التــي  الموضوعــات  تتميّــز 

وذلــك  والشّــمولية،  بالجديّــة  الأســطورة 
والعالــم  والمــوت  والأصــول  التّكويــن  مثــل 

الوجــود. وســرّ  الحيــاة  ومعنــى  الآخــر، 
زمــن  فــي  الأســطورة  أحــداث  تجــري 
مقــدّس هــو غيــر الزمــن الحالــي ومــع ذلــك 
وحقيقيــةً،  أكثــر صدقــاً  فــإنّ مضامينهــا 
بالنســبة للمؤمــن مــن مضامــن الروايــات 

التاريخيّــة.
معــنّ،  دينــيّ  بنظــام  الأســطورة  ترتبــط 
وتعمــل علــى توضيح معتقــدات، وتدخُل في 
صلــب طقوســه، وهــي تفقــد كل مقوماتهــا 
كأســطورة إذا انهــار هــذا النظــام الديّنــي، 
وتتحــوّل إلــى حكايــة دنيويــة تنتمــي إلــى 
نــوع آخــر مــن الأنــواع الشــبيهة بالأســطورة.
وبســلطة  بقدســية  الأســطورة  تتمتّــع 
ونفوســهم،  النّــاس  عقــول  علــى  عظيمــة 
والسّــطوة التــي تمتّعــت بهــا الأســطورة فــي 
الماضــي، لا يدانيهــا ســوى ســطوة العلــم فــي 

الحديــث. العصــر 
أصول المنهج الأسطوري: -

المنهــج  هــذا  جــذور  إلــى  آنفــاً  أشــرتُ 
فــي بعــض الكتابــات العربيــة مثــل كتــاب 
لا  الجــذور  وهــذه  للجاحــظ،  الحيــوان 
تحتــاج إلــى تعليــل لقلتهــا من جهــة، ولضآلة 
ــة أخــرى . ولكــن  ــا مــن جه الاســتفادة منه
ــى  ــا هــذه الجــذور عل بعــد أن ظهــرت لدين
ــوه،  ــروه وموظف ــه مدي ــل ل ــج كام شــكل منه
بــات مــن المنطقــي أن ترُصــد بعــض أصــول 
أو  لظهــوره  مهــدت  الــذي  المنهــج  هــذا 
أثمــرت نتائجــه، وأغنــت أدواتــه. ومــن أهــم 

هــذه الأصــول:
أ ( الأنماط العليا أو النماذج اليائية : 

يعــدّ )نورثــروب فــراي( مــن أهــم النقــاد 
فــي هــذا الاتجــاه فــي الغــرب، فقــد نشــر 
ــذي  ــه )تشــريح النقــد( ال عــام 1957م كتاب
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جديــد  منهــج  تأســيس  فيــه  حــاول 
لتحليــل الأعمــال الأدبيــة، هــو المنهــج 
الأســطوري. وقــد أولــى فــراي فــي هــذا 
ــاب أهميــة فائقــه لنظــرة الأنمــاط  الكت
العليــا أو النمــاذج البدائيــة التــي تعنــي 
أنّ كل إنســان يــرث مــن جنســه البشــري 
التــي  الكونيّــة  الصّــور  لتوليــد  قابليــة 
وجــدت مــن دهــور ســحيقة فــي النفــس 
ــة.  حــن كان الإنســان مرتبطــا بالطبيع
وليســـت تتحــدد هــذه الصــور الكونيــة - 
وفقــا لهــذه النظريــة - بمضامينهــا بــل 
تتحــدد بأشــكال؛ لأنّهــا في ذاتها شــكلية 
التحديــد  هــذا  علــى  وبنــاء  صــرف. 
تكــون علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر - 
جمهوريــة أفلاطــون والفــردوس المفقــود 
النّمــط  تكــرّر  نمطيّــة  صــوراً  لملتــون 
الأعلــى أو النّمــوذج البدائــي الــذي هــو 
الســندباد،  جنّــة عــدن، وتكــون رحلــة 
ــى. ودخــول  ــت الموت ــس لبي ــارة عولي وزي
وإلقــاء  الحــوت،  بطــن  فــي  يونــس 
بينهــا  مــا  علــى  البئــر -  فــي  يوســف 
مــن اختــاف فــي المضامــن - صــوراً 
فــكل  واحــدة،  نمطيــة  لصــور  مكــررة 
هــذه الصــور صــوراً اســتعارية للمــوت، 
الآخــر  العالــم  إلــى  الرّحلــة  تكــرر 
جديــد.  مــن  الانبعــاث  يعقبهــا  التــي 
ويــرى فــراي أنّ هــذه الصــور الكونيــة 
موجــودة فــي الأســاطير التــي انحــدر 
ينحــدر  وســيظلّ  ســابقاً،  الأدب  منهــا 
أن  الناقــد  وعلــى  الدّهــر،  أبــد  منهــا 
يقــف بعيــداً عــن القصيــدة، ويتأملهــا 
أو  الأســطورية  منظومتهــا  ليكشــف 
الأدب  »إن  الميثولوجــي.  تصميمهــا)18( 
ــة  ــراي يصــدر عــن بني ــة ف ــاً لنظري وفق
ــة أي  أساســي نســق أو نظــام هــي الميث
الأولــى  حالتهــا  فــي  الأســطورة  هــي 

قبــل الانزيــاح أو التعديــل أيــام كانــت 
شــعائرها )وظائفهــا الطقوســية( بــن 
الميثــة والطبيعــة، وانتهــى إلــى أنّ هنــاك 
أربــع ميثــات، لــكلّ فصــل مــن فصــول 
الســنة ميثــة واحــدة محــددة، ومــن هــذه 
أو يصــدر.«)19(  الأدب  ينحــدر  الميثــات 
اللاشــعوري  النفســي:  الأصــل   ) ب 

: جمعــي
ويربــط كثيــر مــن الباحثــن بــن المنهــج 
الأســطوري ونظريــة »كارل بــونج« فــي 
يــونج  طــور  لقــد  النفســي.  التحليــل 
نظريــة فرويــد باكتشــافه طبقــة أخــرى 
مــن اللاوعــي تقــع تحــت طبقــة اللاوعي 
التــي  الباطــن  العقــل  أو  الشــخصي 
بقبــو  أشــبه  ورآهــا  فرويــد،  اكتشــفها 
ضخــم تختــزن فيــه الأخيلــة المكبوتــة، 
والمكبوحــة التــي تشــكل العقــد، وهــذه 
التــي  اللاوعــي  مــن  العميقــة  الطبقــة 
اللاوعــي  طبقــة  هــي  يــونج  اكتشــفها 
الجمعــي التــي تســتعصي علــى التحليــل 
الفرويــدي؛ لأنّهــا منبتــة الصلــة بالكبــت 

والعقــد. 
والإنســان -وفــق هــذه النظريــة- شــبكة 
ــا، فهــو  معقــدة مــن الثقافــة والبيولوجي

المخلــوق الوحيــد مــن المخلوقــات جميعــاً 
جســدياً  جنســه  تاريــخ  يــرث  الــذي 
وعقليــاً معــاً، فكمــا يــرث جســده الــذي 
أيضــاً.  الســنين  ملايــن  عبــر  تطــوّر 
ويشــكل اللاوعــي الجمعــي جــزءاً مــن 
الإرث الإنســاني الــذي يرثــه كلّ إنســان، 
ومــن هنــا كان هــذا النــوع مــن اللاوعــي 
ودائــم  ومتشــابهاً  وشــاملًا  عامــاً 
ونســتطيع  إنســان،  كلّ  فــي  الحضــور 
أن نصــوغ هــذا الــكلام فنقــول، إنّ فــي 
أعمــاق كلّ منــا -نحــن معشــر  البشــر- 
إنســاناً بدائيــاً نصــدر عنــه فــي أمــور 
كثيــرة دون أن نعــي، وعــن هــذا الإنســان 
البدائــي أو اللاوعــي الجمعــي تصــدر 
والأدب  الفــن  فــي  المألوفــة  الصّــور 

. والأحــام  والأســاطير 
ج ( الأصول الأنثروبولوجية الثقافية: 

عــززت جهــود علمــاء )الإنثروبولوجيــا(
فقــد  النقــد،  فــي  الإتجــاه  هــذا   )20(

مــن  هائلــة  كميــات  لديهــم  تجمعــت 
المــواد والموروثــات المتصلــة)21( بالعــادات 
والأنظمــة  والمعتقــدات  والتقاليــد 
الشــعوب  أكثــر  فيهــا  تشــبه  والأفــكار 
بدائيــة أكثرهــا تحضــراً، فدافــع هــذا 
الاكتشــاف إلــى الاعتقــاد بوحــدة النّســق 
الفكــري الــذي قامــت الثقافــة البشــرية 
وحــاول  وتطــورت،  أساســه  علــى 
الإنجــازات  هــذه  ضــوء  فــي  فريــزر 
أنســاقاً  يكتشــف  أن  الانثروبولوجيــة 
كونيــة وصيغــاً عالميــة للإنســان فــي كلّ 
زمــان ومــكان، وبنــى وجهــة نظــره علــى 
التــي تكشــف عــن علاقــة  الأســطورة 

الكــون.  و  الإنســان 
عــرض  شــتراوس  ليفــي  وأعــاد 
مشــكلات علــم الإنســان الإنثروبولوجيــا 
ونظــر إلــى أســاطير الشــعوب علــى أنّهــا 

نقد
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وحــدة لا تختلــف مــن حيــث عناصرهــا 
الأساســية بــن بلــد فــي أقصــى الغــرب 
وبلــد فــي أقصــى الشــرق، وبــدلاً مــن 
افتــراض مهــد واحــد للأســاطير )مصر 
أو بابــل أو الهنــد( كمــا افتــرض كثيــر 
ــك  ــه أرجــع تل ــن قبل مــن الأنثروبولوجي
البشــري  العقــل  وحــدة  إلــى  الوحــدة 
التــي لا تظهــر فقــط عندمــا نقــارن بــن 
أســاطير الشــعوب البدائيــة، بــل تظهــر 
عندمــا نقــارن بــن مــا يســمى بالعقليــة 

البدائيــة والعقليــة العلميــة. 
ــات  ــع العملي ــون بجمي ــون يقوم فالبدائي
الأساســية التــي نقــوم بهــا. والسّــحر لا 

ــاً عــن العلــم.  يختلــف اختلافــاً جوهريّ
د ( أصل علم الأديان المقارن:  

ولعــلّ مــا وصــل إليــه الباحثــون لا ســيما 
فــي علــم الأديــان المقارنــة يعــدّ إســهاماً 
اللاوعــي  مفهــوم  تعزيــز  فــي  أصيــاً 
الجمعــي، ويغــدو حجــة قويــة فــي أيــادي 
نقــاد هــذا المنهــج الذيــن يعتمــدون علــى 
نقــد وتفســير  الدينيّــة فــي  التّفاســير 

ــة. الكثيــر مــن النصــوص الأدبي
الباحــث  بالذكــر  نخــص  أن  »وينبغــي 
كشــف  الــذي  إليــاد  أمرســيا  المجــري 
الأبــدي(  العــود  )أســطورة  كتابــه  فــي 

و )ورمزيــة الطّقــس والأســطورة( عــن 
ــل  ــد عم ــاً. فق ــر الدهشــة حق ــور تثي أم
الدينيــة  الخبــرة  أنمــاط  تحليــل  إلــى 
مــن  الممتــدّ  تاريخــه  عبــر  والإنســان 
عصــور ســحيقة غامضــة حتــى عصرنــا 
أســاطير  علــى  فوقــف  الحاضــر، 
الحضــارات المختلفــة وعنــد كثيــر مــن 
الشــعوب والقبائــل، وحللهّا، وكشــف عن 
رمزيتهــا العميقــة التــي دقــت فخفيــت 
الأنظــار،  عــن  تخفــي  أن  أوشــكت  أو 
فجــا هــذا التشــابه الواســع العميــق 
دينيــة لا  ديانــات شــتى وشــعائر  بــن 
ــا الأســباب«)22(. ــن أهله ــكاد تتّصــل ب ت
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تمــر مجتمعاتنــا العربيــة فــي العصــر الراهــن بتحــولات اقتصاديــة اجتماعيــة 
وثقافيــة عميقــة. وتمــس هــذه التحــولات نظــام القيــم وقواعــد الاجتمــاع وأنمــاط 
العيــش والتفكيــر، تمامــا كمــا تمــس نظــام الملبــس والمــأكل، والمســكن والموســيقى 

ــى حــد ســواء. ــون عل ــزواج، والأدب والفن وال
ــل البعــد الاجتماعــي والأســري لهــذه  ونحــن فــي هــذا المقــال متجهــون إلــى تحلي
التحــولات، وبالــذات، إلــى تحليــل حالــة التأرجــح الوظيفــي التــي تمــر بهــا المــرأة 
العربيــة فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة. فالمــرأة العربيــة المعاصــرة واقعــة تحــت ضغــط 
مطلبــن متعارضــن يتجاذبانهــا، أو واجبــن متناقضــن يصعــب، بــل يســتحيل 
التوفيــق بينهمــا: ألا وهمــا مطلــب المجتمــع ومطلــب الــذات؛ فمــا يطلــب المجتمــع 

المرأة العربية
بين مطالب الذات ومطالب المجتمع

منهــا  تطلبــه  مــا  غيــر  المــرأة  مــن 
طبيعتهــا، كامــرأة ، وكأنثــى وكإنســان؛ 
لذلــك فهــي تعيــش موزعــة الاهتمامات، 
مشــتتة الفكــر، حائــرة أمــام خيــارات 
تبنــت  هــي  فــإذا  متناقضــة؛  حياتيــة 
خيــار المجتمــع وانســاقت لمــا يرجــو منهــا 
الآخــرون، كان عليهــا أن تضحــي بجــزء 
كبيــر مــن ميولهــا الطبيعــي، وأن تتحمــل 
متجشــمة  لذلــك،  النفســية  التبعــات 

د. عبد الله أبوبكر
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المرأة اليوم تروم، 
دون كلل، أن 

تنتقل من موقع 
المفعولية إلى 
موقع الفاعلية

إن الأزمة التي 
تعيشها المرأة 

العربي�ة تتمثل في 
اختلال التوازن 

بينها وبي�ن الرجل 
داخل الأسرة

الصبــر والمعانــاة والاتضــاع.
هــذا  أمــام  العربيــة  المــرأة  وموقــف 
حــد  إلــى  إشــكاليا  يبــدو  التناقــض 
بعيــد؛ وقــد يصــل هــذا الإشــكال حــد 
ــي  ــع العرب ــم المجتم ــة تع ــة اجتماعي أزم
الثقافــي  نســيجه  وتختــرق  برمتــه، 
وتهــز توازناتــه الاجتماعيــة والأســرية 
علــى حــد ســواء، إذ تضــع منزلــة المــرأة 
العربيــة ووظيفتهــا الأســرية، وتنشــئة 
الأطفــال والاســتقرار الأســري...تضع 
هــي  فمــا  تســاؤل؛  كلــه موضــع  ذلــك 
ملامــح هــذه الأزمــة ؟ ومــا الأســباب 
الواقفــة وراءهــا ؟ ومــا أهــم انعكاســاتها 
علــى وظيفــة المــرأة داخــل الأســرة، ومــن 

ثــم داخــل المجتمــع العربــي ككل ؟
أســئلة نحــاول الإجابــة عليهــا أو إعــادة 
طرحهــا بشــكل أكثــر دقــة ووضوحــا، 

فــي مــا يلــي.
ملامح الأزمة:

المــرأة  تعيشــها  التــي  الأزمــة  تتمثــل 
فــي  تذبــذب  حالــة  فــي  العربيــة 
الســلوك، وحيــرة وتــردد أمــام اختيــار 
النهــج الحياتــي الــذي ينبغــي اعتمــاده 
والثبــات عليــه؛ فهــي تنــزع إلــى الحريــة 
فــي اتخــاذ القــرار الخاص بهــا، والمتعلق 
بتحديــد دورهــا ومنزلتهــا فــي المجتمــع 
ــد الأســرة  ــدة بتقالي ــا، لكنهــا مقي أحيان
وعــادات القبيلــة، فهــي تركــن بــل تخنــع 
إلــى مــا يطالبهــا بــه المجتمــع التقليــدي 
مــن وظائــف وأدوار، منــزلا إياهــا منزلــة 

دون منزلــة الرجــل.
للمجتمــع  العربيــة  المــرأة  وبخضــوع   
دور  بــأداء  مطالبــة  نفســها  تجــد 
فــي  محصــور  وأســري  اجتماعــي 
والســهر  المنزليــة  والخدمــة  الانجــاب 

علــى راحــة الرجــل: أبــا كان أو أخــا أو 
ــة وغيــر مهنيــة،  زوجــا، بطريقــة تقليدي
أو  الــرأي  فــي  حريــة  أو  تعلــم  دون 
المبــادرة والابتــكار، مقتنعة بــــ"قصورها" 
ــا البايولوجــي،  ــي مــن أصــل تكوينه الآت

أمــن. علــى حــد عبــارة قاســم 
هكــذا تجــد المــرأة العربية نفســها معلقة 
بــن إرادتهــا وإرادة المجتمــع، بــن تلبيــة 
المطلــب الشــخصي فــي الحيــاة، والــذي 
ــع بدورهــا فــي  ــى أن تضطل يدعوهــا إل
الحيــاة ككائــن إنســاني كامل الإنســانية، 
وأن تتبــوأ منزلــة مســاوية للرجــل فــي 
الحقــوق وفــي الواجبــات، وفــي الــدور 
والمنزلــة الاجتماعيــة، وبــن أن تنظــر 
إلــى نفســها نظــرة دونيــة، باعتبارهــا 
غيــر مهيــأة للعلــم والعمــل والاســتقلال 

ــاء الاقتصــادي. الفكــري والاكتف
التــي  الأزمــة  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 
فــي  تتمثــل  العربيــة  المــرأة  تعيشــها 
الرجــل  وبــن  بينهــا  التــوازن  اختــال 
داخــل الأســرة، وفــي تكريــس التفــاوت 
فــي المنزلــة وفــي الــدور؛ فلــه العلــم ولهــا 
ــه  ــه الأمــر ولهــا الطاعــة، ول الجهــل، ول
العمــل والانتــاج ولهــا التبعيــة والبطالــة 
القيــود،  ولهــا  الحريــة  ولــه  والكســل، 
ــة الصــدارة والمجــد الاجتماعــي  ــه رتب ل

ولهــا رتبــة الدونيــة والاتضــاع.
وهــذه المنزلــة بالــذات هــي التــي جعلــت 
)تحريــر  كتابيــه:  فــي  أمــن،  قاســم 
ــة  ــر منزل المــرأة، والمــرأة الجديــة(، يعتب
المجتمــع  تخلــف  عــن  مســؤولة  المــرأة 
المجتمــع  نصــف  تمثــل  فهــي  العربــي؛ 
ــي؛  ــي النصــف الثان ــم ف ــا، وتتحك عددي
إذ ينشــأ الطفــل فــي أحضانهــا؛ فهــل 
مــن  أفــراده  تخــرج  مجتمــع  يفلــح 
والتبعيــة  والدونيــة  الجهــل  أحضــان 
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والاتــكال...
ــي تتبوؤهــا المــرأة فــي  ــة الت تؤكــد المنزل
أن  إذن،  الراهنــة  العربيــة  المجتمعــات 
"حينيــة"  مازالــت  أمــن  قاســم  أفــكار 
الثقافــي  الصعيــد  علــى  اليــوم،  إلــى 
مــن  أزيــد  مــرور  رغــم  الأقــل،  علــى 
قــرن، )توفــي:1905(، علــى دعوتــه إلــى 
مــن  عمومــا  والمجتمــع  المــرأة  تحريــر 
التــي  الاجتماعــي  الاســتبداد  عقليــة 
كانــت تعــم المجتمعــات العربيــة يومئــذ.

تحقيــق  أجــل  مــن  المــرأة  كفــاح  لكــن 
الثقافــة  علــى  وانفتاحهــا  أنوثتهــا، 
الإنســانية المعاصــرة يجعلانهــا تتطلــع 
ســاعية  المعادلــة،  هــذه  تغييــر  إلــى 
ودور  جديــدة  منزلــة  انتحــات  إلــى 
الحيــاة،  وفــي  المجتمــع  فــي  متجــدد 
يحدوهــا فــي ذلــك مطلبهــا الشــخصي 
وأنوثتهــا وإرادتهــا فــي الحريــة والانتــاج 

والاســتقلال.
وبقــدر  امــرأة،  ككل  العربيــة،  فالمــرأة 
وضوابــط  الحيــاة  قوانــن  تمليــه  مــا 
الفيســيولوجا، ومــا يتأســس علــى ذلــك 
ــى نفســية وتشــكلات وجدانيــة،  ــن بن م
تلبيــة  إلــى  مدفوعــة  نفســها  تجــد 
الشــخصية  المطالــب  مــن  مجموعــة 
والميــولات الذاتيــة؛ لعــل علــى رأســها 
مطلــب الأنوثــة ومــا ينجــر عنهــا مــن 

؟ الأنوثــة  فمــا  اقتضــاءات؛ 
الضــدي  تقابلهــا  فــي  الأنوثــة  تتحــدد 
مــع الذكــورة، كمــا تتحــدد الرجولــة فــي 
تقابلهــا مــع "المــروءة"، وإن كانــت المروءة، 
ومــن حيــث هــي مصــدر صناعــي مشــتق 
مــن "المــرء"، قــد أخــذت دلالــة أخلاقيــة 
خاصــة، دلالــة تــكاد تــرادف "الشــهامة"، 
مــا يجعلهــا تحيــل إلــى الرجــل أكثــر مــن 

إحالتهــا إلــى المــرأة.

التطــور  عــن  الطــرف  وبغــض 
الأتيمولوجــي: )الدلالــي( للكلمــة، فــإن 
الأنوثــة تعبــر عــن واقــع وطمــوح فــي 
مســتوى  علــى  فهــي  نفســه:  الوقــت 
الواقــع، تمثــل منزلــة بشــرية واجتماعية 
يؤطرهــا، داخــل المجتمــع العربــي، نســق 
التقاليــد  أساســه  ثقافــي  اجتماعــي 
مــن  تشــمله  ومــا  البدويــة،  القبليــة 
الأنســاب،  وحفــظ  الشــرف  مفاهيــم 
المجتمعــات  آليــات  مــن  وغيرهــا 
حفــظ  علــى  القائمــة  "الانقســامية" 
الأنســاب، إضافــة إلــى تأويــل الديــن 
لتبريــر هيمنــة الرجــل، طبقــا لعقليــة 
المجتمعــات  فــي  الســائدة  الاســتبداد 
يكــون  التــي  )المجتمعــات  "الأبوســية": 
ومنهــا  للأســرة(،  رئيســا  الأب  فيهــا 

العربيــة. المجتمعــات 
أمــا الأنوثــة كطمــوح وكنــزوع، فتتجســد 
فــي توظيــف المــرأة لجمالهــا ودلالهــا 
)كيــد  ضعفهــا:  وربمــا  وغنجهــا، 
مــع  الأزلــي  صراعهــا  فــي  النســاء(، 
الســيطرة  رهانــه  صــراع  الرجــل، 

والاســتغلال.
المحدديــن:  هاذيــن  مــن  وانطلاقــا 

والطمــوح(،  )الواقــع 
العربيــة  المــرأة  تحــاول 

طريقهــا  تشــق  أن 
المجتمــع  فــي 
الحيــاة؛  وفــي 

إثبــات  محاولــة 
كــذات  وجودهــا 

لهــا إرادتهــا وحريتهــا 
فــي تحديــد خياراتهــا 

ســاعية  الحياتيــة، 

فقــط  لا  الاجتماعــي،  الانعتــاق  إلــى 
مــن ســلطة الرجــل واســتبداده، كمــا قــد 
يتبــادر إلــى الذهــن، بــل أيضــا، وربهــا 
أعمــق مــن ذلــك، محاولــة الانعتــاق مــن 
عقليتهــا هــي نفســها: أي مــن إيمانهــا 
فكــرا  الرجــل  دون  بأنهــا  "الزائــف" 
تحــرر  عمليــة  إنهــا  وشــأنا؛  ومنزلــة 
ــة، فــي  ــرأة العربي ــروم الم ــذات، ت مــن ال
أن  وعــي صريــح  دون  وربمــا  صمــت، 
تضطلــع بهــا واقفــة مرفوعــة الــرأس، 
فــي  الثقــة  مــن  مزيــد  إلــى  متطلعــة 
النفــس، وإلــى مزيــد مــن تجــاوز الــذات، 
وإعــادة صياغــة مشــروعها الحياتــي، 
وبنــاء مكانتهــا فــي المجتمــع، ودورهــا 
حــر،  إنســاني  ككائــن  الأســرة،  داخــل 
ــا تســمح  ــا لم ــره، طبق يتحكــم فــي مصي
ــا البشــرية. ــا وحــدود منزلته ــه قدرته ب

أول  شــرط  الــذات  مــن  فالانعتــاق 
للانعتــاق مــن الآخريــن، مــن المجتمــع 
كلــل،  دون  تــروم،  اليــوم  فالمــرأة  ككل، 
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إلــى  المفعوليــة  موقــع  مــن  تنتقــل  أن 
موقــع الفاعليــة، وأن تثبــت حضورهــا 
فــي مراكــز الخلــق ومواطــن الابتــكار: 
ــى  ــكار والأشــياء عل ــم والأف ــكار القي ابت

ســواء. حــد 
فهــي أنثــى لكنهــا "امــرأة" فــي آن معــا: 
مطالبهــا  لهــا  أن  بمعنــى  أنثــى  هــي 
امــرأة  وهــي  الشــخصية،  الفرديــة 
ودورهــا  مكانتهــا  لهــا  أن  بمعنــى 
ومســؤولياتها فــي المجتمــع الــذي تعيــش 
فيــه وبــه، فهــي "امــرؤ": و"لــكل امــرئ 
مــن دهــره مــا تعــودا"، علــى حــد عبــارة 

المتنبــي. الطيــب  أبــي 
وبهــذا المعنــى، لا تتنافــى المــروءة مــع 
أصليهمــا  اختــاف  رغــم  الأنوثــة، 
مــن  مشــتقة  )الأنوثــة  الاشــتقاقي: 
المــرء(،  مــن  والمــروءة مشــتقة  الأنثــى، 
ــة  ــا اجتماعي ــل يتكامــان ويؤلفــان ذات ب

وناضجــة. مكتملــة 
فــي مقابــل المطلــب الشــخصي الفــردي 
تحقيــق  إلــى  المــرأة  تــوق  فــي  والمتمثــل 
تجــد  الاجتماعــي،  وانعتاقهــا  أنوثتهــا 
اجتماعيــا  مطالبــة  نفســها  المــرأة 
بمجموعــة مــن الوظائــف والأدوار لعــل 

أهمهــا:
هــذه  أن  فرغــم  الإنجــاب:  	.1
جــزء  أصلهــا  فــي  الوظيفــة 
ــأة  ــا مهي ــرأة، وأنه ــة الم ــن أنوث م
الفيســيولوجي  تكوينهــا  بحكــم 
ــام بهــا، إلا  والســايكولوجي للقي
أن قصــر المــرأة عليهــا، والقيــام 
بهــا ضمــن إكراهــات العــادات 
والتقاليــد، يجعلهــا تنظــر إلــى 
هــذه الوظيفــة كنــوع مــن القســر 

والإكــراه.

البيتيــة: إلــى جانــب ذلــك تجــد  	.2
ــرة،  ــة نفســها مجب ــرأة العربي الم
والتقاليــد  للعــادات  طبقــا 
نفســها، علــى الخدمــة البيتيــة، 
وضيافــة  وطبــخ  نظافــة  مــن 
يتماشــى  بمــا  للبيــت،  وتدبيــر 
وذوقــه  الرجــل  مــزاج  مــع 
ضمــن  أولئــك  كل  وراحتــه، 
نظــرة  للرجــل،  فوقيــة  نظــرة 
تنظــر إلــى الرجــل كســيد وإلــى 
المــرأة كخادمــة "أجيــرة"؛ فالأمــر 
أشــبه مــا يكــون بـــــ"عقــد عمــل" 
تقــوم  بموجبــه  صريــح:  غيــر 
المــرأة بهــذه المهــام، مقابــل تكفــل 
الماديــة.  باحتياجاتهــا  الرجــل 

أسباب الأزمة:
ــرأة فــي  ــذي تعيشــه الم ــود الوضــع ال يع
مختلــف المجتمعــات العربيــة، والقائــم 
وتناقــض  المطالــب  تعــارض  علــى 
المــرأة  جعــل  والــذي  الاتجاهــات، 
مشــدودة كالوتــر بــن قطبــن متقابلــن 
هــذا  يعــود  بينهمــا،  التوفيــق  يصعــب 
العوامــل  مــن  شــبكة  إلــى  الوضــع 

أهمهــا: لعــل  المتضافــرة، 
فــي  المتمثــل  الثقافــي:  العامــل  	.1
تكريــس نظــام مــن التصــورات 
علــى  القائمــة  الاجتماعيــة 
الرجــل  خلــق  الله  أن  اعتبــار 
فــي قــوام "أعلــى" مــن المــرأة، 
النظــرة،  هــذه  حســب  فهــو، 
أذكــى مــن المــرأة وأقــوى، وأنــه 
مهيــأ للعلــم والرقــي الحضــاري 
ــك،  ــا لذل ــا تبع ــا، وأنه ــر منه أكث
إنمــا خلقــت لخدمتــه وتقديســه 
لذلــك  راحتــه؛  علــى  والســهر 
فهــي غيــر مطالبــة اجتماعيــا 

بالتعلــم، فقيمتهــا الاجتماعيــة 
الخدمــات"  "بجــودة  تتحــدد 
التــي تقدمهــا للرجــل، )وعلــى 
الجســدي(،  الجمــال  رأســها 
الرقــي  لا  البيتيــة،  والخدمــة 
الفنــي. أو  والفكــري  الثقافــي 

وتســتند هــذه النظــرة الثقافيــة، في 
بعــض الأحيــان، إلــى تأويل الآية 
الكريمــة: "الرجــال قوامــون على 
القوامــة  أن  باعتبــار  النســاء"، 
والتفــوق، رغــم  الهيمنــة  تعنــي 
ــط هــذه  ــرآن الكــريم يرب أن الق
والتفــاوت  بالتفاضــل  القوامــة 
يقــول  وبالانفــاق:  الفــردي، 
ــى  ــونَ عَلَ امُ ــالُ قَوَّ جَ ــى: "الرِّ تعال
ُ بعَْضَهُــمْ  ــلَ اللَّ ــا فَضَّ النِّسَــاءِ بَِ
ــا أنَفَقُــوا مِــنْ  عَلـَـى بعَْــضٍ وَبَِ

)النســاء/34(. أمَْوَالِهِــمْ"، 
مبــدأ  يقــرّر  لــم  فالإســام  	
"المماثلــة" بــن الرجــل والمــرأة، 
منهمــا،  كلٍ  لطبيعــة  مراعــاةً 
دورا  منهمــا  لــكل  حــدد  حيــث 
يختلــف عــن دور الآخــر، دورا 
مؤسســا علــى اختــاف بنيتيهما 
والنفســية،  الفيســيولوجية 
بالمســؤوليات  تكليفهمــا  فتــم 
تناســبهما، علــى  التــي  والمهــام 
للفطــرة  مواءمتهــا  أســاس 
عليهــا  فُطــر  التــي  البشــرية 
لكــن  والمــرأة،  الرجــل  مــن  كلٌ 
المماثلــة شــيء والمســاواة شــيء 
آخــر، كمــا أن الاختــاف شــيء 

آخــر. شــيء  والتفاضــل 
يتمثــل  الاقتصــادي:  العامــل  	.2
الرجــل  أن  فــي  العامــل  هــذا 
فهــو  تســتهلك،  والمــرأة  ينتــج 
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ثقافة

المنفــق وهــي المنفــق عليهــا، وهــو 
وهــو  المكفولــة،  وهــي  الكافــل 
العائــل وهــي المعولة...حتــى فــي 
الحــالات التــي تكــون فيهــا المرأة 
فالمجتمــع  الرجــل،  مــن  أغنــى 
فغالبــا  بالانفــاق،  يطالبهــا  لا 
مــا تتجــه ثروتهــا نحــو الزينــة 
والكماليــات، لا نحــو التخطيــط 
والبنــاء والانتــاج؛ ونتيجــة لهــذه 
الثقافــة، ظلــت المــرأة "مرتبطــة" 
بالرجــل ارتباطــا بنيويــا أساســه 
ومتكلــة  لــه  تابعــة  "الاحتيــاج"، 
عليــه، فكيــف لهــا أن تكــون حــرة 

فــي خياراتهــا الحياتيــة ؟ !
للديــن:  الآيديولوجــي  التأويــل  	.3
كمــا تســتند نظــرة المجتمــع إلــى 
المــرأة إلــى تأويــل الديــن، إلــى 
"القوامــة"،  لمبــدأ  خــاص  فهــم 

كمــا أســلفنا.
النظــرة  هــذه  تشــكلت  وقــد  	
تكــرس  التــي  الآيديولوجيــة 
المــرأة،  علــى  الرجــل  هيمنــة 
ــكا شــخصيا  ــاره إياهــا مل واعتب
ــي بــدوي  لــه ضمــن مجتمــع قبل
إلبــاس  تم  حيــث  "أبوســبي"، 
دينيــا  لبوســا  النظــرة  هــذه 
تأويــل  طريــق  عــن  مقدســا 
ــدا عــن  ــة، بعي النصــوص الديني
والتاريخــي،  النصــي  ســياقها 
وطبقــا لمــا تمليــه رغبــات الرجــل 

 . لحــه ومصا
تداعيات الأزمة:

التــي  الانشــطارية  الوضعيــة  تنعكــس 
تعيشــها المــرأة العربيــة نتيجــة لــــ"صراع 
ــى  ــب، عل ــات"، أو تعــارض المطال الواجب
صورتــه  فــي  العربــي  المجتمــع  واقــع 

الحضاريــة العامــة، مخلفــة آثــارا ســلبية 
علــى  بــل  والأطفــال،  الأســرة  علــى 
للمجتمــع  الشــامل  الحضــاري  الواقــع 
فــي  ذلــك  ويتجلــى  المعاصــر،  العربــي 

الآتيــة: النقــاط 
نجــد  الأســرة:  صعيــد  فعلــى  	.1
العــام  التشــوش  مــن  حالــة 
الزوجــن،  بــن  العلاقــة  فــي 
غمــوض  مــن  نــاتج  تشــوش 
فــي توزيــع الوظائــف والرتــب: 
للمــرأة  التقليديــة  فالوظيفــة 
لــم تعــد واقعيــة بفعــل المطالــب 
الحياتيــة المتجــددة، والوظيفــة 
"التواضعيــة" الحديثــة والقائمــة 
العقلانــي  التوزيــع  علــى 
بــن  المســاواة  ومبــدأ  للمهــام، 
الجنســن لــم ترســخ بعــد فــي 
بنيــة العقــل الجمعــي العربــي؛ 
فنحــن نعيــش حالــة "خضرمــة" 
تحــول  حالــة  حضاريــة، 
والعلاقــات  الوظائــف  فــي 
لــكل  الأســري  النســيج  داخــل 
كان  فمــا  العربيــة:  المجتمعــات 
لــم يعــد ممكنــا، ومــا تتجــه إليــه 
العلاقــات الأســرية مــن حداثــة 
ملامحــه  تتضــح  لــم  وتجــدد 
الثقافيــة  البنــى  فــي  بعــد، 

العربيــة. للمجتمعــات 
الأطفــال:  صعيــد  وعلــى  	.2
عــن  تدريجيــا  تنــازلا  نجــد 
وظيفــة الأمومــة فــي صورتهــا 
يطبــق  فقلمــا  التقليديــة؛ 
"وَالوَْالِــدَاتُ  القرآنــي:  المبــدأ 
حَوْلـَـنِْ  أوَْلَدَهُــنَّ  يرُْضِعْــنَ 
)البقــرة/233(.   ،" كَامِلـَـنِْ
فهــي  بالأطفــال  العنايــة  أمــا 

متروكــة للخادمــات الأجنبيــات 
الميســورة،  المجتمعــات  فــي 
لــدور  الأحــوال،  أحســن  وفــي 
هاذيــن  فمــن  الحضانــة: 
الطفــل  يســتمد  المصدريــن 
بعيــدا  وقيمــه،  وعاداتــه  لغتــه 
الأســري،  المصــدر  نقــاء  عــن 
وعــن ســامة اللغــة، وعــن دفء 
يــؤدي  ممــا  وحنانهــا؛  الأســرة 
ــر مــن حــالات التوحــد  ــى كثي إل
والتشــرذم والاســتلاب الثقافــي 
والحضــاري، وقــد يتطــور إلــى 

والإجــرام. الجنــوح 
ففــي أحضــان هــذه البيئــة الأســرية 
فــي  الاختــال  علــى  القائمــة 
التــوازن والأدوار يعيــش الطفــل 
العربــي، فيتلقــى قيمــه وثقافتــه 
الاجتماعيــة مــن هــذا الواقــع، 
وهــو بذلــك أكبــر ضحايــا هــذا 

ــع. الواق
الحضــاري  الصعيــد  وعلــى  	.3
أنفســنا  نجــد  الشــامل: 
اجتماعيــة  مخرجــات  أمــام 
هجينــة ومضطربــة؛ فالصــورة 
للأجيــال  العامــة  الثقافيــة 
العربيــة المعاصــرة تتلخــص فــي 
والســير  الثقافــي،  الاســتلاب 
الثقافيــة  الاتجاهــات  كل  فــي 
والســلوكية، علــى غيــر هــدى، 
ودون ثوابــت؛ وهــو مــا أدى إلــى 
أزمــة فــي الهويــة الاجتماعيــة 
أنصــاف  فنحــن  العربيــة: 
غربيــن،  عرب/أنصــاف 
أنصــاف  تقليديــن/  أنصــاف 
حداثيــن، دون وعــي للتناقــض 

وذاك.  هــذا  بــن 
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وتتجلى هذه الأزمة، لدى الشــباب، 
وفــي  الشــعَر،  تســريحات  فــي 
الأزيــاء، وفــي الموســيقى التــي 
تســتهويهم، تمامــا كمــا تتجلــى 
ــون،  ــا يتحدث ــي به ــة الت فــي اللغ
وحتــى  التفكيــر،  أنمــاط  وفــي 

ــي طريقــة المشــي. ف
إنهــا ميوعــة فــي الفكــر وفــي الســلوك، 
الثقافــة  فــي  هجونــة  عــن  ناتجــة 
والكيــان، متجســدة فــي تحــول عميــق 
شــخصيتنا  ملامــح  فــي  وشــامل 
ــا  ــق من ــة، تحــول خل ــة والجماعي الفردي
إنســانا غريبــا، إنســانا )بــن بــن(، لا 
هــو عربــي قــح ولا هــو غربــي صــرف. 
وقــد تصــل هــذه الهجونــة عنــد البعــض 
حــد التقوقــع والتجمــد، وعنــد البعــض 
الجــذور،  مــن  الاجتثــاث  حــد  الآخــر 
والانبتــات مــن تربــة الأصالــة وضيــاع 

الــذات.
خاتمة:

العربيــة  المــرأة  فــإن  الجملــة،  وعلــى 
نفســيا  واقعــا  تعيــش 
واجتماعيــا إشــكاليا: فالمنزلــة 
التــي تتبوؤهــا المــرأة العربيــة، 

ونظــرة المجتمــع إليهــا، )بمــا فــي 
ــى نفســها(، كل  ــا إل ــك نظرته ذل

فــي  للإختــال  يؤســس  أولئــك 
بنيــة المجتمعــات العربيــة، ويؤثــر ســلبيا 
بنيــة الأســرة ووظيفهــا، كخليــة  علــى 
اجتماعيــة، وكمنشــأ للطفــل، متســببا 
والتصــدع  الأســري  التفــكك  فــي 
الاجتماعــي، وعــدم اســتقرار الأســرة، 
تمامــا  الأطفــال،  بمصيــر  والتلاعــب 
الصــورة  ويشــوه  الضــرر  يلحــق  كمــا 
الحضاريــة العامــة للمجتمــع العربــي، 

الأخــرى. الأمم  مخيــال  فــي 

وليســت منزلــة المــرأة فــي المجتمعــات 
انشــطار  أزمــة  عــن  بمنــأى  العربيــة 
الــذات التــي نعيشــها، والتــي تختــرق 
تصوراتنــا  ونظــام  الفكــري  نســيجنا 
الثقافيــة : فبإلقــاء نظــرة عجلــى علــى 
واقعنــا الاجتماعــي المعيــش، يبــدو جليــا 
ــة  ــة العربي ــة والفردي ــذات الجمعي أن ال
اليــوم منشــطرة بــن قطبــن، موزعــة 
بــن عالمــن متقابلــن: عالــم التقاليــد 
وعالــم المعاصــرة، أو بعبــارة أدق: عالــم 
الماضــي والتــراث، وعالــم الحاضــر ومــا 
يشــتمل عليــه مــن مضامــن حضاريــة 
غربيــة حديثــة؛ وليســت أزمــة الأســرة، 
وانعكاســاتها الســلبية علــى المجتمعــات 
العربيــة، وعلــى الأمــة ككل، إلا جــزءا 
مــن ظاهــرة انشــطار الــذات العربيــة 
قطبــي  بــن  وتوزعهــا  وتصدعهــا، 
البنيــة  بــن  و"المعاصــرة"،  الأصالــة 
والبنيــة  العربــي،  للمجتمــع  التقليديــة 
مــن  الوافــدة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
خضــة  عبــر  الغربيــة،  المجتمعــات 

العولمــة وثــورة الاتصــال.

75 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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التحليــل  مشــروع  فــي  البيداغوجيــة 
ســيجموند  أسســه  الــذي  النفســي 
فرويــد، ولكــن يمكننــا أن نتســاءل: أكان 
ذلــك الغيــاب صدفــة أم كان ضــرورةً؟
فــي افتراضــي، تعــود أهميــة النظريــة 
لمســألة  مقاربتهــا  عنــد  التحليليــة 
بإزالــة  تســمح  أنهــا  إلــى  التربيــة 
القنــاع  عــن ذلــك الجــزء مــن الوهــم 
النظريــات  تتضمنــه  مــا  غالبــا  الــذي 
كأنهــا  تبــدو  بحيــث  البيداغوجيــة، 
هــي  كأنهــا   ،» للإســقاط  موضــع   «
، خطــابُ  خطــابُ ذلــك الشــيء المثالــيِّ
فــي  يتولــى  الــذي  البيداغوجــي  ذلــك 

الــشــعـــر والـتــربـيــة
التربية على الشعر من مـنــظـــور   

الـتـحــلــيــل الـنـفــســي
د. حسن المودن

1 - أسئلة وافتراضات:
 مــاذا عــن هــذه العلاقــة الإشــكالية بــن الشــعر والتربيــة؟ مــاذا عــن هــذه العلاقــة 

الإشــكالية إذا نظرنــا إليهــا مــن منظــور التحليــل النفســي؟
1 -  فرويد نقيضا للبيداغوجي؟

اللافــت للنظــر أننــا لا نجــد فــي مجمــوع أعمــال فرويــد إلا بعــض الإشــارات 
النفســي. وذلــك مــا تقصــده  التحليــل  البيداغوجيــا مــن منظــور  إلــى  القليلــة 
المحللــة النفســية اللاكانيــة الفرنســية المعاصــرة كاتريــن مايــوه عندمــا أشــارت، 
 Freud antipédagogue : فــي دراســتها التــي صــدرت ســنة 9791 تحــت عنــوانٍ دالٍّ
، إلــى غيــاب خلاصــات حاســمة فــي النظريــة التحليليــة بالنظــر إلــى علاقتهــا 
بمســألة التربيــة، فالطابــع غيــر الحاســم الــذي لا يقــود إلــى نتائــج محــددة هــو مــا 

ــة. ــا بمســألة التربي ــي علاقته ــة ف ــة التحليلي ــز النظري يمي
وهكــذا، فــإن الفكــرة المضمــرة فــي هــذا الخطــاب هــي أن هنــاك غيابــا للنظريــة 

ثقافة
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الجســد  بأعضــاءِ  اللعــبِ  بــن  فــرقَ 
وبــن  الطفــل  بِاللـعَـــبٍ عنــد  اللعــبِ  و 
معقــدةٍ  ببنيــاتٍ  أو  بكلمــاتٍ  اللعــب 
فــي  الأدبَ،  لأن  ذلــك  الشــاعر؛  عنــد 
ــه  ــعرَفُ بأن ــك يـُ ــبٌ، فلذل ــه، لع جــزءٍ من
شــيئا  ليــس  فهــو  لِـــشيءٍ،  يصَلـُــحُ  لا 
نفعيــا، بالمعنــى المتــداول، ولهــذا يبــدو 
أنْ لا جــدوى  المســؤولين  مــن  للبعــض 
لكنهــم  والشــعر..  الأدب  تدريــس  مــن 
ينســون أن هــذا الشــيءَ الــذي لا يصلــح 
لأيِّ شــيءٍ هــو نفســه الــذي يأتــي متلقيه 
اتٍ لا توصَـــف. ومــع ذلــك، وكمــا  بِـلـَــذَّ
الفرنســي  النفســاني  الناقــد  وضــح 
المعاصــر جــان بيلمــان - نويــل ، فــإن 
ذلــك  تحضيــره،  يجــري  لـَعِـــبٌ  الأدبَ 
إبداعُـــه  يتطلبهــا  التــي  الجديــة  لأن 
وطرائقــه  متواصــا،  جهــدًا  تفــرض 
جــدًا.  معقــدةً  تكــون  الصياغــة  فــي 
فالشــاعر يـُــنتجُ خطابًــا شــبهَ - عقلانــي 
ويكــونُ أقــربَ مــن المحــاكاة بالنظــر إلــى 
ــه  ــحُ نفسَـ ــع؛ وإذا كان يمن شــروط الواق
» إجــازاتٍ « فــي التعبيــر، وإذا كان لــه 
الحــق فــي رؤيــةٍ » تخييليــةٍ » للأشــياء، 
..إلــخ.، فإننــا نعــرف جيــدًا أن هــذه هي 
ــن  ــه م ــك لأن ــات » الشــعر «؛ ذل مقتضي
دون التــزام الفنــان بالإنســان فيــه، ومــن 
ــه، لكــن  ــه وثقافت دون اســتخدامه لذكائ
ومــن دون » حبــة الحمــق » التــي تجعــل 
منــه فــي نظــر الجمهــور طفــا كبيــرًا 
ــن أن  ــا يمك ، ف ــرَ ضــارٍّ ــا غي أو منحرف
ًــا أيُّ جمــالٍ ممكــنٍ.  يكــون هنــاك إطلاقـ
ومــن هنــا، فــإن الكتابــةَ لا تكــونُ فعالــةً 
ومُـعتـَرَفــًـا بهــا إلا إذا جــاءت لا أكثــر 
ًــا: لابــد لهــا من  اصطلاحــًـا ولا أكثــر لعبـ
ذلــك الهامــشِ مــن الحريــة الــذي يكــون 
اء مســتعدين لأن يمنحــوه  أغلــبُ القــرَّ

غيــر قليــلٍ مــن الصرامــة التربيــة علــى 
الأمــل فــي مســتقبل أفضــل للأجيــال 
الحلــم  ذلــك  علــى  التربيــة  الجديــدة، 
لــم  مــا  فــي  ســينجح  الــذي  بالطفــل 

المجروحــة.. نرجســيته  فيــه  تنجــح 
الشــاعر  بــن  يَـقـــرِنُ  فرويــد  لكــن   -  2

لطفــل؟ ا و
إذا كان غياب البيداغوجيِّ في التحليل 
النفســي يبــدو ضــرورة، فــإن حضــور 
مجتمعــن  معــا،  والطفــل  الشــاعر 
التحليليــة  النظريــة  فــي  ومترابطــن، 
إلــى  فبالنســبة  أيضــا.  ضــرورةً  كان 
فرويــد، لا يمكــن أن نقتــرب مــن الشــعر 
كمــا مــن الشــاعر من دون أن نســتحضر 
الطفــل والطفولــة، مــن خــال عنصــر 
واحــد  كل  يجعــل  وجوهــري  أســاس 
منهمــا صــورة للآخــر، فالشــاعر طفــلٌ 
اللعــب.  إنــه عنصــر  والطفــلُ شــاعرٌ: 
ويوضــح فرويــد هــذا العنصــر المشــترك 

بــن الشــاعر والطفــل، فيقــول:
 » ألا ينبغــي لنــا البحــث، عنــد الطفــل 
للنشــاط  الأولــى  الآثــار  عــن  أولا، 
ـــل والأكثــر  الشــعري، فالانشــغال المفضَّ
كثافــة عنــد الطفــل هــو اللعــب. وربمــا 
يحــقُّ لنــا أن نقــول إن كلَّ طفـــلٍ يلعــب 
فُ مثــل الشــاعر، ذلــك لأنــه  فإنــهُ  يتصــرَّ
أنــه  الأصــح  أو  ًــا،  عَالَـمـ لنفســه  يَخلُـــق 
ينقُـــل أشــياءَ العالَـــم الــذي يعيــشُ فيــه 
الأكثــر ملاءَمــةً  هــو  نظــامٍ جديــدٍ  إلــى 
لَعِـبَـــهُ  إليــه)...(. فهــو يَحمــلُ  بالنســبة 
كميــاتٍ  فيــه  ـــفُ  ويُوظِّ  ، الِجـــدِّ مَحمَـــلَ 
هنــا،  ومــن  الانفعــال.  مــن  كبيــرةً 
، بــل إنــه  ــدُّ فعكــسُ اللعــب ليــس هــو الِجـ

. الواقــعُ...«. 
لا  كأنْ  فرويــد  مــع  يبــدو  وهكــذا، 

يحقُّ لنا أن نقول 
إن كلَّ طفـلٍ 

يلعب فإنه ُ 
فُ مثل  يتصرَّ

الشاعر

هل كان 
غياب النظرية 

البي�داغوجية في 
مشروع التحليل 

النفسي صدفة أم 
ضرورة
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لطفولتهــم الخاصــة التــي يرغبــون فــي 
تــذوق انحرافاتهــا وتقاســم مباهجهــا 
وكلُّ  قلــقٍ.  كل  عــن  وبعيــدًا  وجدانيــًـا 
ــي  ـًـا كان يبن ــرُ زمانـــــــ ـ ــا يتذكَّ واحــدٍ منَّـ
رغباتــه،  مــن  ًــا  انطلاقـ واقعَـــه  فيــه 
ــــــرُ زمانــا كان فيــه اللفــظُ قابــا  يتذكَّ
ـــرُ زمــانَ العصا  للتحــول إلى عَالـَــمٍ، يتذكَّ
يتذكــر  الطائــر،  والســجاد  الســحرية 

ـــحر... باختصــارٍ زمــانَ السِّ
الطفــلُ شــاعرٌ يلعــبُ، والشــاعرُ طفــلٌ 
النظريــات  تأخــذ  هــل  يلعــبُ..  كبيــرٌ 
التربويــة  والمؤسســات  البيداغوجيــة 
هــذا المعطــى بعــن الاعتبــار: أن الطفــل 

طفــلٌ؟  الشــاعر  وأن  شــاعر، 
ومــن جهــةٍ أخــرى، لابــد أن نلتفــت إلــى 
الوضــع الاعتبــاري للمرجعيــة الشــعرية 
عنــد فرويــد: بعيــدًا عــن اللحظــات التي 
يكــون فيهــا الشــعر موضوعــا للتحليــل، 
فالأهــمُّ هــو الشــعر بوصفــه المرجعيــة 
التــي يســتند إليهــا التفكيــر الفرويــدي، 
فالإحالــة علــى الشــعراء أصليــةٌ عنــد 
فرويــد باعتبــار تلــك العلاقــة الوثيقــة 
التحليلــيِّ  الخطــاب  بــن  والعميقــة 
واضــح  وذلــك   ، الشــعريِّ والخطــاب 
عندمــا يؤكــد مؤســس التحليل النفســي:

أعــز  هــم  والروائيــن  الشــعراء  أن   «
شــهادتهم  نقــدر  أن  وينبغــي  حلفائنــا، 
أحســن تقديــر، لأنهــم  يعرفــون أشــياء 
لــم تتمكــن بعــد حكمتنــا المدرســية   ...
معرفــة  فــي  فهــم  بهــا.  الحلــم  مــن 
النفــس معلّـــمونا، نحــن معشــر العامــة، 
لأنهــم ينهلــون مــن مــوارد لــم نفلــح بعــد 

. العلــم«  علــى  ورودهــا   تســهيل  فــي 
وفــي هــذا الإطــار، لابــد مــن الإشــارة 
إلــى دراســاتٍ تفتــرض أن فرويــد هــو 

شــاعرٌ فــي كتاباتــه واكتشــافاته: فرويــد 
افتــراضٌ  وهــو    : اللاشــعور  شــاعر 
ينطلــق مــن خطــورة الفصــل بــن المعرفة 
التــي يؤسســها فرويــد عــن اللاشــعور 
والطريقــة التــي يكتــب بها هــذه المعرفة، 
ــاك فصــل بــن  ــه ليــس هن ففــي مؤلفات
زواج  هنــاك  بــل  والأدبــي،  الأكاديمــي 
بينهمــا، فالطريــق التــي تقــود المحلــل 
عبــر  تمــرّ  اللاشــعور  إلــى  النفســاني 
لعبــة مــن الكلمــات والترابطــات التــي 
تنســج الســرد، وتتنقــل بشــكل مدهــش 
مــن مجــال إلــى آخــر، مــن المرئــي إلــى 
المجــرد، مــن اليومــي إلــى النظــري، مــن 
العلــم إلــى الشــعر.. وقــد ســبق لفرويــد 
إلــى  رســالة  فــي  وصــفَ  أن  نفســه 
الإبداعيــة  عملياتــه   Sandor Ferenczi
ألاعيــب  مــن  متواليــة  سلســلة  بأنهــا 
ومــن  المخيّـــلة،  عــن  صــادرة  جريئــة 
نقــد قــاس باســم الواقــع. وفــي الواقــع، 
والشــعراء  الأطـفـــال  يقاســم  ففرويــد 
والـكـتّـــاب هــذه القــدرة الإبداعيــة علــى 
اســتقبال مــا يـُعتبَـــر بعيــدَ الاحتمــال، 
ــى  ــه إل ــه ينتب ــي تجعل ــة الت وهــذه الفطن
مــا  وكل  والمهمــش  والهامشــي  المهمــل 
يبــدو غيــر منســجم أو شــاذا أو غيــر 

أو مخجــا.. دالّ 
تبــدو واضحــة الآن  التــي  والخلاصــة 
أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الشــاعر 
ــل النفســي، لكــن يبــدو  ـ والطفــل والمحلّـِ
أن البيداغوجــي أبعــدَ مــا يكــون عــن 
هــذا الثالــوث، فمــا الســبب فــي ذلــك؟ 
ــة  المربِّــــي بالشــعر؟ وكيــف هــي علاق

الأســئلة،  هــذه  تطويــر  أجــل  مــن 
أقتــرح نصــن أدبيــن يكشــفان الوضــع 
المدرســة،  داخــل  للشــعر  الاعتبــاريَّ 
الأول  النــص  والعربيــة:  المغربيــة 

ــاح كيليطــو؛  ــد الفت ــي عب ــب المغرب للكات
والنــص الثانــي للكاتبــة الكويتيــة فوزيــة 
ســؤال  أن  مفترضــا  الســالم،  شــويش 
ــى  ــهٌ بالأســاس إل ــ تدريــس الشــعر موجَّ
ــه  ــق من ــا تنطل مؤسســاتنا التربويــة، وم
وتربويــة،  بيداغوجيــة  تصــوراتٍ  مــن 
ومــا ترمــي إلــى تحقيقــه مــن غايــات 

وإيديولوجيــة.. وأخلاقيــة  ثقافيــة 
3 - الشــعر العربــي القــديم فــي المدرســة 

المغربيــة والعربيــة: 
الشــعر   « نــصٍّ تحــت عنــوان:  فــي    -  1
العربــي القــديم فــي المدرســة »، لاحــظ 
النصــوص  أن  كيليطــو   الفتــاح  عبــد 
القديمــة  العربيــة،  الشــعربية 
أجيــالٌ  درســتها  التــي  والكلاســيكية، 
بالمدرســة المغربيــة، كلهــا نصــوصٌ تبــدو 
بهــذا  الأمــر  يبــدأ  مقلقــة..  محيِّـــرة 
ضائعــا،  حبــا  يبكــي  الــذي  الشــاعر 
وهــذا قــد يبــدو عاديــا، لكــن عناصــر 
ــى  مشــهد الذكــرى الإيروســية تدعــو إل
الاســتغراب: الشــاعر، وسط الصحراء، 
ــــه  يبكــي أمــام بقايــا الديار وأطلالها حبَّ
إلــى  ننتقــل  ثــم  المفقــود..  أو  الضائــع 
فرســه،  يصــف  الــذي  الشــاعر  هــذا 
وهــذا مــا قــد يذكــر اليــوم بالويســترن، 
ــا عندمــا ينتقــل  لكــن الأمــر يبــدو غريب
الشــاعر إلــى وصــف الناقــة.. وغالبــا 
مــا تكــون هــذه الناقــة هــي وســيلة تنقلــه 
إلــى مــكان آخــر مــن أجــل أن يمــدح 
ــغ فيهــا: فالممــدوح  ــاراتٍ مبال ــرًا بعب أمي
هــو البحــر فــي كرمــه، وهــو القمــر فــي 
جمالــه،  وهــو الأســد فــي شــجاعته.. 
ــرٌ؛  ــه يتملقــه بطريقــة فيهــا إذلالٌ كبي إن
التملــق  أن  علمونــا  ومعلمونــا  وآباؤنــا 
دنــاءة لا تليــق بالمــرء.. وننتهــي إلــى هــذا 
الشــاعر الــذي يتغنــى بالخمــرة، ويصــف 

ثقافة
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أن  مــع  وشــرابه..،  ســهره  مجالــس 
الخمــرة ممنوعــة وتعُتبَــر أمَّ الخبائــث.. 
والخلاصــة فــي نظــر كيليطــو أن الشــعر 
العربــي القــديم يبــدو، مــن خــال هــذه 
المبــادئ  مــع  يتعــارض  كأنــه  المظاهــر، 
الأســاس فــي تربيتنــا، فنحــن نســتظهر 
ــى النقيــض مــن  ــا شــعرية هــي عل أبيات

والاجتماعيــة.. العائليــة  القيــم 
ملاحظــات  خــال  مــن  نخلــص  هــل 
تناقضــا  هنــاك  أن  إلــى  كيليطــو 
وقيــم  القــديم  العربــي  الشــعر  بــن 
ــي،  ــة والمجتمــع، وبالتال المدرســة والعائل
الــذي يبــدو منطقيــا هــو  فالاســتنتاج 
التخلــص مــن تلــك النصــوص والبحــث 
عــن النصــوص الأكثــر ملاءمــة للقيــم 
التــي تربــي عليهــا المدرســة ناشــئتها؟ 
هــذه  مثــل  غيــابَ  ــــر  يفسِّ مــا  أهــذا 
الخمــرة  شــعر  الشــعرية)  النصــوص 
مثــا( فــي المقــررات الجديــدة بالمدرســة 

المغربيــة؟
عبــد الفتــاح كيليطــو، الــذي فتــح آفاقــا 

العربــي  الأدب  قــراءة  فــي  جديــدة 
ومقاربتــه، يــدرك أن المشــكل لا يتعلــق 
بالشــعر العربــي القــديم، بــل المشــكل 
خطــاب  طبيعــة  فــي  يكمــن  الأســاس 
التربيــة والبيداغوجيــا؛ وبعبــارةٍ أخــرى، 
فتلــك النصــوص الشــعرية التــي تبــدو 
العائليــة  قيمنــا  مــع  تتعــارض  كأنهــا 
والاجتماعيــة هــي جــزءٌ مــن تجربتنــا 
الإنســانية الجماعيــة، جــزء مــن هويتنــا 
أن  الأصــح  أو  والحضاريــة،  الثقافيــة 
الــذي  الضــروريُّ  الجــزء  إنهــا  نقــول 
مــن  الجــزء  ذلــك  عــن  القنــاعَ  يزيــل 
البيداغوجيــة  نظرياتنــا  فــي  الوهــم 
ــدأ  ــل مب ــى تفعي ــا إل ــة، ويدعون والتربوي

المثاليــة.. بــدل مبــدأ  الواقعيــة 
وفــي افتراضــي، بواســطة الشــعر يمكــن 
والفتيــان  الأطفــال  أعــن  نفتــح  أن 
علــى مــا فــي التجربــة الإنســانية فــي 
بحيــث  ثــراءٍ  مــن  الواقعيــة  صورتهــا 
تحتــوي الشــيء ونقيضــه، فهنــاك امــرؤ 
ــن  ــر ب ــاك زهي ــة، وهن القيــس مــن ناحي

ــاك  ــة أخــرى، هن ــي ســلمى مــن ناحي أب
أبــو  وهنــاك  ناحيــة،  مــن  نــواس  أبــو 
هنــاك  أخــرى؛  ناحيــة  مــن  العتاهيــة 
جميــل بثينــة مــن ناحيــة، وهنــاك عمــر 
بــن أبــي ربيعــة مــن ناحيــة أخــرى؛ هناك 
المتنبــي مــن ناحيــة، وهنــاك المعــري مــن 
ناحيــة أخرى..لكــن الجمــع بــن الاثنين، 
صــورة  يجعــل  مــا  هــو  مــرةٍ،  كل  فــي 
الإنســان تتجلــى فــي صورتهــا الواقعيــة: 
خاصيــات  مــن  والتعــدد  الازدواج 
الشــخصية الإنســانية. والتربيــة علــى 
القيــم بواســطة الشــعر لا ينبغــي لهــا 
ــة الإنســانية صياغــة  أن تصــوغ التجرب
حلميــة مثاليــة، بــل مــن الضــروري أن 
تســتند إلــى مبــدأ الواقــع، وأن تســاعد 
يدركــوا  أن  علــى  والفتيــان  الأطفــال 
ذلــك الازدواج، ذلــك الانقســام، ذلــك 
الإنســان... شــخصية  فــي  التعــدد 

كمــا  شــخصه  فــي  متعــدد  فالإنســان 
ــدًا،  فــي حياتــه، وهــو ليــس واحــدًا موحَّ
بــل هــو واحــدٌ متعــددٌ، يعيــش المشــاعر 
المتناقضــة والأفــكار المتعارضــة، أي أنــه 
ليس كائنا مقســما إلى أجزاء منفصلة، 
بــل هــو فــي داخلــه عــدد مــن الأشــخاص 
أحيانــا  ويتصارعــون  أحيانــا  يتحــدون 
مقســما  ليــس  فالإنســان  أخــرى، 
مؤلَّــــفٌ  هــو  بــل  والشــر،  الخيــر  بــن 
رؤيتــه  واحــدٍ  ولــكل  أشــخاصٍ،  مــن 
للأشــياء.. هــذا مــا نتعلمــه مــن نظريــة 
التحليــل  فــي  المتعــددة  الشــخصيات 
ــراض  ــذا الافت ــا به النفســي، وإذا أخذن
أننــا  فــا شــك  الشــعر،  فــي تدريــس 
والشــبان  والفتيــان  الأطفــال  ســنعلم 
الشــخصية،  دواخلهــم  يفهمــون  كيــف 
كيــف يتعلمــون التســامح والانفتــاح علــى 
الآخــر، الآخــر فــي العالــم الخارجــي، 
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الداخلــي  العالــم  فــي  الآخــر  لكــن 
نــواس  أبــا  جعلنــا  لــو  مــاذا  أيضــا..: 
وأبــا العتاهيــة شــخصية أدبيــة واحــدة، 
يتعايــش  إنســانية متكاملــة،  شــخصية 
الروحــي،  المــادي والبعــد  البعــد  فيهــا 
والتربيــة  للتدريــس  نموذجــا  وتكــون 
بواســطة الشــعر؟ مــاذا لــو اســتحضرنا 
الكيفيــة التــي يمــارس بها الطفل لعبَــــه، 
وافترضنــا أن أبــا نــواس قــد أخــذ فعــا 
هــذا الشــيء المــادي مــن واقعــه المعيــش) 
الخمــرة(، ولكنــه حولــه إلــى شــيءٍ آخــر 
ــل فعــا  ــل الطف ــا يفع ــه، كم ــا نقل عندم
فــي لعبــه، مــن نظــام الواقــع إلــى نظــام 
داخــل  مــن  والحجــج  الشــعري،  لعبــه 
م  شــعره غيــر قليلــة، وهــي كلهــا تقــدِّ
الخمــرة بمعنــى آخــر غيــر الــذي لهــا في 
ــض  ــا نقي ــي هن ــع الاجتماعــي، فه الواق
لشــيءٍ آخــر: نقيــض للرســم والطلــل: 
فخمــرة الشــاعر العباســي تتقــدم كأنهــا 
البديــل الثقافــي والحضــاري الــذي يحلُّ 
محــلَّ الأطــال والوقــوف علــى الأطــال 
القــديم..  العربــي  الشــعر  ميــز  الــذي 
ــاع  بــدل تــراث البــكاء والفقــدان والضي
والتيــه والمــوت، يحــل شــعر المتعــة واللــذة 
والحيــاة.. لكــن هــذا لا يعني أن نتخلص 
مــن نصــوص الأطــال، وأن نســتبدلها 
بنصــوص الخمــرة، فالأمــر أعقــد مــن 
تشــمل  الإنســانية  والتجربــة  ذلــك، 
وتحتــوي  الفــرح،  تشــمل  كمــا  البــكاء 
علــى قــوى الحيــاة كمــا تهددهــا فــي كل 
حــن قــوى المــوت.. والبعــد التراجيــدي 
أســاسٌ فــي التجربــة الإنســانية أيضــا.. 
ولذلــك أتســاءل مــاذا لــو جمعنــا بــن 
شــاعرين، واعتبرناهمــا شــاعرًا واحــدًا: 
الــذي  الشــاعر  بــن  لــو جمعنــا  مــاذا 
ــى  ــذي يتغن يبكــي الأطــال والشــاعر ال

بالخمرة؟  ألا تتأســس نفســية الإنســان 
علــى هــذا الصــراع بــن قــوى الحيــاة 
وقــوى المــوت؟ مــاذا لــو اعتبرنــا المتنبــي 
واحــدة؛ شــخصية  والمعــري شــخصية 
مزدوجــة تتألــف فــي الوقــت نفســه مــن 
شــخصية ترغــب فــي الحكــم وشــخصية 
ترغــب فــي الحكمــة؟  ألا ينبغــي لنــا مــن 
خــال الشــعر أن نجعــل القــارئ المتعلــم 
يســتوحي كيــف يدبــر صراعــه الداخلــي 
الحيــاة  بــن  والرهبــة،  الرغبــة  بــن 
والمــوت، بــن الســلطة والحكمــة، بــن 

البــكاء والفــرح، بــن اللــذة والألــم..؟
الســالم  شــويش  فوزيــة  روايــة  فــي   -  2
عنــوان:  تحــت   7102 ســنة  الصــادرة 
مجزوءتهــا  نجــد   ، الثــاث  الجميــات 
ــــطُ في  الأولى، وعنوانها: عصفورٌ يتخبَّ
قفصهــا: تلــك الســاردة، تونــاي عثمــان، 
التــي  الصــورةَ  أن  تظــن  كانــت  التــي 
تبنيهــا عــن نفســها، وهــي الطالبــة التــي 
مــدارس  بإحــدى  ســنة  قبــل  التحقــت 
الكويــت، هــي نفسُــها صورتـُـــها عنــد 
علاماتهــا  متفوقــة،  طالبــة  الآخريــن: 
مدرســاتها  مــع  وعلاقاتهــا  ممتــازة، 
بطالبــة  وليســت  الاحتــرام،  يســودها 
مشــاغبة أو ممــن لهــن مغامــرات خــارج 
طــوال  تتشــاجر  لــم  المدرســة،  بوابــة 
مدرســتها،  فــي  كان  أيٍّ  مــع  الســنة 
ــب الناظــرة  ــى مكت ــدًا إل ــتدعَ أب ــم تسُ ول
لهــا  إن  بــل  المدرســات،  أو  الوكيلــة  أو 
دورًا متميِّـــزًا فــي لوحــات المشــاركات 
ــن  ــم.. لك ــة لمســابقات وزارة التعلي الفني
ــن  ــا تكتشــف أنْ مِـ ــا يجعله ســيحدث م
ــق  ــاك عــدم التطاب الممكــن أن يكــون هن
ذاتــك  إلــى  بالنســبة  هُـــويتك  بــن 
وهُـــويتك بالنســبة إلــى الغيــر، وذلــك 
مُنتظَــــرًا  يكــن  لــم  مــا  عندمــا حــدثَ 

ــعــــًـا: » علــى الطالبــة تونــاي  ولا متوقَّ
عثمــان التوجــه إلــى مكتــب الناظــرة فــي 
الحــال.«) ص8 (؛ والســؤالُ الــذي شــغل 
ــد  ــذي ق ــا ال ــا: م ــا زميلاته ــة كم الطالب
تكــون فعلتــه الطالبــة تونــاي لتسُــتدعَى 
يحُــبُّ  لا  الــذي  الناظــرة  مكتــب  إلــى 

أحــدٌ أن يسُــتدعَى إليــه؟
ستكتشــف  الناظــرة،  مكتــب  فــي 
الطالبــة أن الأمــر يتعلــق بمــا تقــرؤه مــن 
كتــب، فقــد اســتعارت ديــوان الشــاعر 
امــرئ القيــس منــذ يومــن مــن المكتبــة، 
ووجــدت نفســها أمــام كلمــة غامضــة، 
فســألت عنهــا الأســتاذة أبلــه لولــوة التي 
لــم تشــرح لهــا معناهــا، بــل أخــذت منهــا 
الكتــاب ووضعتــه فــي حقيبتهــا، إلــى أن 
حــدثَ اســتدعاؤها إلــى مكتــب الناظرة؛ 
وإذا كانــت أمينــة المكتبــة أبلــه ميرفيــت 
تشــهد بــأن » تونــاي قارئــة ممتــازة مثــالٌ 
للطالبــة المحبــة للقــراءة«) ص42 (، فإن 
الطالبــة  التــي تريدهــا  الصــورة  هــذه 
ــا الآخــرون، ليســت  لنفســها ويشــهد به
بكافيــة بالنســبة إلــى ناظــرة المدرســة 
داعــرًا  الشــاعر  هــذا  تـَـعتـَـــبر  التــي 
ر أنَّ مثــل هذه  ًــا، وتـُـــقرِّ وقصيــدَه فاحشــ
ب مســتقبل  التــي ســتخرِّ هــي  الكتــب 
الطالبــة. ولأن هــذه الأخيــرة حاولــت 
أن توضــح للناظــرة أن الشــاعر حاضــرٌ 
تحــبُّ  وأنهــا  الدراســي،  المقــرر  فــي 
شــعره، وأنــه أفضــل مَــــنْ وَصــف حركــة 
الفــرس فــي الشــعر، وأنهــا هــي الطالبــة 
قــد اســتوحتْ بعــض لوحاتهــا الفنيــة 
مــن  الاحتفــالات  قاعــة  فــي  المعلقــة 
وصــف الشــاعر للفــرس، فــإن الناظــرة 
ســتحول أســئلتها نحــو هُـــوية الطالبــة 
العائليــة والاجتماعيــة.. وهكــذا، فــإذا 
كانــت الطالبــة قــد حاولــت أن توضــح 
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أن الشــاعر امــرئ القيــس هــو مكــون 
الشــخصية  هويتهــا  مكونــات  مــن 
ــة  )قــراءة شــعره، اســتيحاء لوحــات فني
مــن وصفــه الشــعري للفــرس..(، بــل إنــه 
جــزء مــن الهُويــة الثقافيــة الجماعيــة 
وضعتــه  الــذي  المقــرر  فــي  )حضــوره 
المدرســة نفســها(، فــإن الناظــرة ســتنقل 
هــة إلــى الطالبــة نحــو مــا  أســئلتها الموجَّ
يتصــل بالآبــاء والأصــول. ومــن خــال 
الطالبــة  ستكتشــف  الأســئلة،  هــذه 
الشــخصية  هُـــــويتها  أنَّ  الأمِّ  اليتيمــة 
مشــكلةٍ  أيَّ  ل  تشــكِّ لا  التــي  والعائليــة 
بالنســبة إليهــا، هــي بالــذات مــا تعَتبــره 
أب  فزوجــة  كبيــرًا:  مشــكلا  الناظــرة 
ــة الأصــل، وأبوهــا  ــة لبناني هــذه الطالب
بشــكلٍ  ولنتأمــل   ( كويتيّـــــًـا  كان  وإن 
أنــت  للطالبــة:  الناظــرة  ســؤال  جيِّــدٍ 
ــــه  أمَّ فــإن  كويتــي؟(،  أبــوك  متأكــدة 
تركيــة الأصــل؛ بــل إن اســم الســاردة 
نفســه هــو شــيء يســتدعي الســؤال: » 
ـــــــ لحظــة تونــاي، شــنو معنــى اســمك؟ ـــــــــ 
 ( الليــل، ســت حصــة«)  ص72(؛  قمــر 
تونــاي اســم غيــر عربــي، وفــوق ذلــك لــه 

أبعــاد شــعرية ورومانســية !(.
خرجــت الطالبــة مــن مكتــب الناظــرة  
ــا  ــة توهــان وعــدم اســتيعاب لم ــي حال ف
حــدث«، صَدمَتهــا كل تلــك الاتهامــات 
التــي خلخلــت الإدراك وتركــت الوعــي 
الطالبــة  تســتوعب  لــم  مضطربــا: 
كيــف لكلمــةٍ واحــدةٍ فــي ديــوانٍ شــعريٍّ 
التعصــب  هــذا  كلِّ   « إلــى  تــؤدي  أن 
بعقولهــن.  الذعــر  وتهيــج  والغضــب، 
كلمــة واحــدة أرعبــت الناظــرة ووكيلتهــا 
ومدرســة اللغــة العربيــة وأمينــة المكتبــة. 
مــن  الخــوف  وأطلقــت  قلوبهــن  هــزت 
فــي  ورجــة  خلخلــة  أحدثــت  مكمنــه. 

 .) كيــان مســؤولية التعليــم.« ) ص82 
لكــن الشــيء الأكيــد أن أســئلة الناظــرة 
فــي  زلــزالا  أحدثــت  قــد  واتهاماتهــا 
إدراك الطالبــة ووعيهــا، فبعــد أن كانــت 
مطمئنــةً إلــى اختياراتهــا فــي القــراءة 
والدراســة، وبعــد أن كانــت فــي » رقــادٍ 
هــادئ » داخــل بيتهــا العائلــي، داخــل 
داخلهــا  أصبــح  الشــخصية،  هُــــويتها 
الأســئلة،  مــن  بطوفــان  يغلــي  الآن 
الحــدث  هــذا  بعــد  الأكيــد  والشــيء 
ــرَتْ عنــه الطالبــة  الضخــم هــو مــا عبَّ
الســاردة بلســانها، موضحــة أن شــيئا 
مــا فــي هُــــويتها قــد اضطــرب وتزلــزل، 
تظنهــا  كانــت  التــي  الهويــة  تلــك  وأن 
ــم تعــد  ــدة ومنســجمة ل متطابقــة وموحَّ
هــي نفســها بعــد مــا وقــع فــي مكتــب 
الناظــرة: » أنــا لــن أكــونَ أنــا اليــوم بعــد 

هــذا اليــوم« ) ص 92 (.
وإجمــالا، فــإن مــا نكتشــفه مــع الســاردة 
/ الطالبــة فــي هــذه المجــزوءة الأولــى 
بــن  تعارضــا  هنــاك  أن  الروايــة  مــن 
ــا  ــا تشــكلت اجتماعي ــرد، كم ــوية الف هُــ
باختياراتــه  يبنيهــا  كمــا  أو  وتاريخيــا 
الحــرة، وهُــــويته كمــا يريدهــا الآخــرون 
أو كمــا ترســمها المؤسســات التربويــة 

والسوســيوثقافية..
   لكــن الأكثــر لفتــا للنظــر هــو هــذا 
ــة  ــي نظــرة المؤسســة التربوي الازدواج ف
صورتــه  تقبــل  قــديم:  شــاعر  إلــى 
 « صورتــه  وترفــض   ،  » المحترمــة   «
تســتوعب  لــم  والطالبــة  «؛  الفاحشــة 
كيــف نقبــل أمــرىء القيــس ونرفضــه 
فــي الوقــت نفســه، مــع أن الأمــر يتعلــق 
ــف  ــرف كي ــذي لا تع بالشــاعر نفســه ال
يمكــن أن يكــون » محترمــا « و » داعــرًا 

« فــي الوقــت ذاتــه..

هناك تعارض 
بي�ن هوية 

الفرد المتشكلة 
إجتماعياً وتاريخياً 

وهويت�ه كما 
يريدها الآخرون

مِـن الممكن أن 
يكون هناك عدم 

التطابق بي�ن 
هُـويتك بالنسبة 

إلى ذاتك وهُـويتك 
بالنسبة إلى الغير
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مشــكلة المؤسســة التربويــة أنهــا تنطلــق 
مــن حقيقــة أن الشــخصية الإنســانية 
ترفــض  لكنهــا  مزدوجــة،  شــخصية 
لشــخصية  تنحــاز  بذلــك،  تعتــرف   أن 
تصــوغ  الثانيــة،  الشــخصية  ضــد 
وتعمــل  مثاليــا  صوغــا   الأولــى 
الثانيــة  الشــخصية  تشــويه  علــى 
وتجريدهــا مــن القيــم السوســيوثقافية 

أن  بإمكاننــا  لكــن،  المعتبــرة... 
نتســاءل: مــاذا لــو انطلقــت المؤسســة 
والتعــدد  الازدواج   أن  مــن  التربويــة 
الشــخصية  فــي  طبيعيــة  مســألة 
 الإنســانية، وأنــه مــن الضــروري فــي 
الطالــب/ة  ف  يتعــرَّ أن  التربيــة 
واقعيتهــا،  فــي  الإنســانية  الشــخصية 
فــي  تناقضاتهــا،  فــي  تعدديتهــا،  فــي 

المقبــول  صورهــا  فــي  انقســاماتها، 
منهــا والمرفــوض اجتماعيــا وثقافيــا.. 
تقريــب  علــى  الأقــدر  هــو  والشــعر 
ذلــك إلــى نفــوس الفئــات المســتهدفة 
يدافــع  يكــن  لــم  وفرويــد  بالتربيــة، 
أدركــوا  لأنهــم  إلا  الشــعراء  عــن 
شــخصية  فــي  الازدواجيــة   تلــك 

الإنسان.
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زهرة حرم

اللغة.. ليست ظاهرة أدبية
إنها أسلوب حياة

الاجتماعيــة، وثقافتهــا، بــل؛ مــا تعتقــده 
هنــا  مــن  ومســلمات،  حقائــق  مــن 
ــة القداســة؛ فتصبــح  تتنــزل اللغــة منزل
حتميــة،  وضــرورة  واجبــة،  الحمايــة 

للوجــود! الطبيعــي  المعــادل  وتغــدو 
اللغــة  إن  نقــول  حــن  فإننــا  ولذلــك؛ 
بكثيــر  يتعــدى  فالأمــر  هويتنــا؛  هــي 
لغــة التخاطــب والمحادثــات؛ إنهــا إرثٌ، 
وتاريــخ، ونمــط حيــاة، وأســلوب تفكيــر، 
ودلالات اجتماعيــة، تحتــاج إلــى صــون 
واهتمام، ودون ذلك فســخٌ وتعرٍ واقتلاع 
للجــذور مــن منبتهــا، إلــى حيــث لا هُويــة 
ولا أصــل ولا منبــت! وبذلــك يتشــظى 
موضــوع  ويصبــح  كالزجــاج،  الإنســان 
انتمائــه قضيــة شــائكة، ومعقــدة، ومــا 
أكثــر مــا نعانــي منهــا اليــوم، بــن لغــة 
ــا أن نكتســبه  ــراد لن ــولادة، وبــن مــا يُ ال
مــن لغــات أخــرى؛ فنكــون كالمقلقلــن، لا 

إلــى هــؤلاء ولا إلــى أولئــك!
مــن هنــا يسُــمي اللغويــون والمشــتغلون 
والخطــاب  خطابًــا؛  اللغــة  النقــد  فــي 
هــو مــا يعبــر عــن مواقــف اجتماعيــة 
فــي  تشــترك  التــي  بالجماعــة  خاصــة 
ــه هــذه المواقــف  ــة واحــدة، بمــا تحمل لغ
عواطــف؛  أو  انفعــالات  أو  أفــكار  مــن 
مــا تحبــه ومــا تكرهــه، مــا تقُدســه ومــا 
ترفضــه، ولذلــك؛ فــإن كل مــا يتجــاوز 
مواقفهــا؛ يعُــد غيــر مقبــول فــي عُرفهــا، 
أو مُســتهجن، محكــوم عليــه باللا انتماء، 
فقــد تقبل الجماعــة اختلاف الجماعات 
الأخــرى عنهــا، وتتعايــش معهــا، لكنهــا 
تحكــم بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور 

علــى أي مــارق منهــا، خــارج - بقصــدٍ - 
مــن حماهــا ومــن خطابهــا اللغــوي، الــذي 

ــد آخــر!  ــا بع ــه جي حافظــت علي
من هنا، نعي أن لكل مجموعة إنســانية 
ــا خاصًــا،  - علــى هــذه الأرض - خطابً
قوامــه أو نســيجه هــو اللغة؛ ولذلك فإن 
هــذه الجماعــة مــا أنْ تتكلــم أو تتحــدث 
أو تســتخدم اللغــة؛ فهــي - بالضــرورة - 
تهــدف إلــى إيصــال خطــاب معــن؛ أي 
رســالة بعينهــا، لا تخــرج بــأي حــال مــن 
الأحــوال عــن مفاهيمهــا الخاصــة . مــن 
هــذا المنطلــق؛ أخــذ محللــو الخطابــات؛ 
علــى  بنــاء  الجماعــات  يصنفــون 
بنــاء  والخطابــات  الخــاص،  خطابهــا 
علــى مــا تحمــل مــن فكــر الجماعــة، 
فنقــول عنهــا: اســامية، أو علمانيــة، أو 
براجماتيــة،.. عنيفــة أو ناعمــة.. إلــى 
آخــره مــن تســميات أو صفــات؛ تشــي 
أصحابهــا،  نظــر  وجهــة  أو  بتوجهــات 

ــا. ــون به ــي يتخاطب ــة الت واللغ
الخطــاب  يصبــح  المنطلــق  هــذا  مــن 
أداة معرفيــة، بهــا ينكشــف أصحابهــا؛ 
وبلغــة  تقاليدهــم،  عاداتهــم،  زمانهــم، 
أكثــر تخصصيــة: ســياقاتهم المجتمعيــة 
وكمــا  غيرهــم.   عــن  تميزهــم  التــي 
يقــول باختــن: " اللغــة ليســت نظامًــا 
مــن الأشــكال والصــور. بــل هــي رأي 
ملمــوس مختلــف عــن العالــم. كل كلمــة 
اتجــاه.  نــوع.  مهنــة.  برائحــة  تفــوح 
حــزب. عمــل. إنســان.  جيــل. عصــر.  
ســياقات اجتماعيــة "؛ أي تفــوح برائحــة 

الخطــاب. 
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الدنيــا؛  الحيــاة  هــذه  إلــى  نخــرج 
مســبقًا؛  جاهــزًا  شــيء  كل  لنجــد 
فأســماؤنا اخُتيــرت لنــا، أمــا العقيــدة 
التــي  واللغــة  عليهــا،  سنحُاســب  التــي 
ســنتخاطب بهــا لاحقــا؛ فستسُــكبان فــي 
ــى يتأكــد الســلف  ــج؛ حت ــا بالتدري عقولن
العمليــة تمــت  أن  آبائنــا  مــن  الصالــح 
فــي  مــا  أكثــر  أن  والحقيقــة  بنجــاح!  
الموضــوع أهميــة هــو اللغــة بحــد ذاتهــا، 
ولا أعنــي بهــا مــا يتشــكل مــن أصــوات أو 
حــروف أو تراكيــب، بقــدر مــا أشــير إلــى 
مــا تحملــه هــذه اللغــة مــن كينونــة كاملــة 
هــي الحيــاة بكل تجســيداتها، وأشــكالها!
وســنتولى  اللغــة،  هــذه  آباؤنــا  حمّلنــا 
نحــن بدورنــا حراســتها، وتســليمها إلــى 
أبنائنــا... وهكــذا دواليــك؛ ولمـّـا كانــت 
لمجموعــة  كاملــةً  الحيــاة  تعنــي  اللغــة 
إنســانية مــا؛ فذلــك يعنــي أنهــا تُســد 
وقيمهــا،  وتصوراتهــا،  مفاهيمهــا، 
ومواقفهــا  الآخــر،  إلــى  ونظرتهــا 
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نظــرت المجتمعــات العربيــة، منــذ قــرون، إلــى القهــوة كتــراث ثقافــي لامــادي يحمــل 
العديــد مــن المنافــع الطبيــة، النفســية والعلاجيــة كمــا الاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث 
ظــل هــذا المشــروب ملازمــا لحيــاة الإنســان العربــي )بمختلــف المناطــق( ورمــزا للكــرم 
والضيافــة مــن جهــة، وقاعــدة فاعلــة فــي تنظيــم التفاعــات والســلوكات الاجتماعيــة 
ــد  ــة أخــرى. فمــن فــض المنازعــات وتوطي ــة( مــن جه ــة والجماعي ــة )الفردي والثقافي
أواصــر المحبــة والتــآزر إلــى مباركــة الصفقــات التجاريــة والاقتصاديــة والحضــور فــي 
المناســبات الدينيــة، الاحتفاليــة والثقافيــة، شــكلت القهــوة رفيقــا للإنســان العربــي فــي 
أفراحــه وأحزانــه وشــرابا مبــاركا )إلــى جانــب لــن الإبــل( فــي المخيــال الثقافــي؛ لمــا 
لهــا مــن قيمــة فعالــة فــي تثمــن التضامــن والتعــاون بــن مكونــات القبيلــة أو المجتمــع 
وتذويــب الاختلافــات والمنازعــات فــي ثــوب ثقافــي منظــم يحتــرم الشــرط التاريخــي 

خــال ســنة 2015، قدمــت كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســلطنة عمــان، والمملكــة 
العربيــة الســعودية ملفــا عربيــا مشــتركا لمنظمــة اليونســكو، فــي إطــار "مبادرة تســمية 
وتصنيف روائع التراث الشفهي اللامادي للإنسانية"، قصد إدراج "القهوة العربية" 
ب"القهــوة  الاعتــراف  تم  وبالفعــل،  للإنســانية.  اللامــادي  التــراث  قائمــة  ضمــن 
العربيــة" كمكــون أســاس للتــراث الثقافــي اللامــادي العربــي والعالمــي، بفعــل الترابــط 
التاريخــي بــن الإنســان العربــي )الصحــراوي والبــدوي( وهــذا المشــروب الأصيــل، 
النظــر إلــى القهــوة والــن كجــزء مــن الهويــة العربيــة ورمــز للكــرم والضيافــة وقــوام 
المجالــس الرجاليــة والقبليــة طــول قــرون، فضــا عــن موقعهمــا الرمــزي فــي المخيــال 
العربيــة(  الجزيــرة  )شــبه  الإبــل  لــن  جانــب  إلــى  العربــي  والاجتماعــي  الثقافــي 
والشــاي )المغــرب العربــي(. كل ذلــك فــي إطــار صيانــة ثقافــة وتقاليــد إعــداد وتقــديم 
القهــوة بــن الأجيــال وجعلهــا قــادرة علــى التعايــش والاســتفادة مــن التطــور التقنــي 

والعلمــي الحاصــل فــي اتجــاه الحفــاظ عليهــا كتــراث ثقافــي كونــي.

القهوة العربية
تراث إنساني كوني

محمد الإدريسي
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يُفضل إضافة 
الأعشاب والتوابل 
بعد طحن القهوة 

وليس معها 

"القهوة"  رمزاً 
ثقافياً للضيافة 

والكرم بي�ن 
القبائل العربي�ة 

والدينــي للأمــة، كمــا جعلتــه يولــي لهــا 
بالإعــداد  يتعلــق  فيمــا  كبــرى  أهميــة 
والتقــديم والشــرب تختلــف عــن ســائر 
المجتمعــات البشــرية المعروفــة بإقبالهــا 
علــى القهــوة )أوروبــا والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة(.
بالمجالــس  العربيــة  القهــوة  اقترنــت 
الرجاليــة أكثــر مــن المطابــخ النســائية 
ــة  ــل مكان ــي تحت ــل ك ــن الإب ونافســت ل
النقاشــات  طاولــة  ضمــن  مائــزة 
والاجتماعيــة.  القبليــة  والاحتفــالات 
رغــم الارتبــاط التاريخــي بــن القهــوة 
الجزيــرة  شــبه  ومنطقــة  العربيــة 
العربيــة، وبــن الشــاي ومنطقــة شــمال 
إفريقيــا )فــي المخيــال الثقافــي( كمــا 
للرحــل والمناطــق  بالنســبة  الإبــل  لــن 
التفاعــات  أن  إلا  الصحراويــة، 
التــي حصلــت  الثقافيــة  والاحتــكاكات 
)عبــر  العربــي  الجســم  مكونــات  بــن 
قــد  أساســا(  التجاريــة  القوافــل 
الإقبــال  ثقافــة  انتقــال  فــي  أســهمت 
بالمناطــق  )حتــى  الإبــل  لــن  علــى 
جهــة،   مــن  الشــاي  كمــا  الزراعيــة( 
وجعلــت القهــوة تختــرق البيــوت العربيــة 
وتضحــي مكونــا غذائيــا ورمــزا ثقافيــا 
للضيافــة والكــرم بــن القبائــل العربيــة 
ــى ســبيل  ــرب. عل ــى المغ مــن المشــرق إل
المثــال، عُــرف المغاربــة تاريخــا بإقبالهــم 
علــى الشــاي بالشــكل الذي جعلــه مكونا 
هوياتيــا للمجتمــع المغربــي، يلعــب نفــس 
أدوار القهــوة العربيــة المشــرقية فيمــا 
يخــص تنظيــم الســلوكيات والتفاعــات 
الاجتماعيــة، إلا أن هــذا الأمــر لــم يمنــع 
مــن حضــور القهــوة العربيــة الأصيلــة 
)بطريقــة إعدادهــا التقليديــة( بالعديــد 
مــن المناطــق القرويــة كمــا الحضريــة 

طــوال عقــود وعقــود، ولازال يحتفــى 
وعربــي  مغربــي  هوياتــي  كمكــون  بهــا 

. التاريــخ  يقــاوم 
القهوة في المخيال الثقافي العربي

مــن  الكثيــر  العربــي  الإنســان  نســج   
وتطــور  لظهــور  المؤسســة  الأســاطير 
مــن  القهــوة.  ومشــروب  الــن  نبــات 
التــي  والروايــات  الحكايــات  هــذه 
الشــعبي  المخيــال  فــي  بقــوة  تحضــر 
هــو  داوود  النبــي  أن  "قولهــم  العربــي 
أول مــن وقــف عنــد خــواص ثمــرة هــذه 
ــأن  ــول ب ــى الق ــوا إل الشــجرة. كمــا ذهب
رئيــس أحــد الأديــرة بالجزيــرة العربيــة 
هــو الــذي اســتدل علــى قــوة ثمــرة الــن 
ذلــك أنــه خــرج يومــا إلــى الصحــراء 
فــرأى قطيعــا مــن الماعــز كان يرعــى 
بعضهــا أغصــان شــجرة فتنشــط بأكلهــا 
)شــجرة الــن(، فاســتدل بذلــك علــى 
هــذه  تنهــل   . قــوة"  مــن  مــا لحبوبهــا 
الأســاطير التأسيســية لصــورة القهــوة 
مرجعيــة  مــن  الثقافــي  المخيــال  فــي 
علــى  بالأســاس  تركــز  وعربيــة  دينيــة 
تقاليــد وعــادات إعــداد القهــوة أكثــر 
مــن زراعــة شــجرتها أو التعامــل معهــا. 
عُــرف  قــد  الــن  شــجرة  أن  صحيــح 
نباتهــا بالحبشــة، إلا أن فكــرة وثقافــة 
تحميــص القهــوة وإعدادهــا قــد اقترنت 
ــذ القــرن الخامــس  بمنطقــة اليمــن، من
الهجــري(،  )التاســع  الميــادي  عشــر 
حيــث ولجــت هــذه النبتــة إلــى عالــم 
المطبــخ النســائي ثــم المجالــس الرجاليــة 
ــى حضورهــا القــوي  ــل أن تبصــم عل قب
فــي بنيــة النمــط الغذائــي والاجتماعــي 
للقبائــل العربيــة وتعــرف انتشــارا كبيــرا 
المختلفــة. والشــعوب  المجتمعــات  بــن 

حــب  وراء  الســر  أن  المعــروف  مــن 
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ثقافة

يعــود  العــرب  بــن  القهــوة  وتفضيــل 
ــد إعدادهــا  ــوارث عــادات وتقالي ــى ت إل
فاهتمــام  الأجيــال.  عبــر  وتقديمهــا 
مــن شــجرة  أكثــر  الــن  بنــواة  العــرب 
إدراكهــم  إلــى  بالأســاس  راجــع  الــن 
أن ســر هــذا المشــروب لا يكمــن فــي 
النبتــة نفســها أو منطقــة زراعتهــا أو 
فــي  وإنمــا  وحجمهــا  نوعيتهــا  حتــى 
القهــوة،  أجــود حبــات  انتقــاء  طريقــة 
تحميصهــا، طحنهــا وصــب المــاء عليهــا. 
توارثــت العديــد من قبائل شــبه الجزيرة 
العربيــة طــرق مختلفــة لإعــداد القهــوة 
العربــي  المطبــخ  لخصوصيــات  وفقــا 
)بــن القهــوة الخالصــة ولــن الإبــل(، 
)بشــمال  أخــرى  قبائــل  طــورت  كمــا 
إفريقيــا والمناطــق الصحراويــة( تقنيــات 
أخــرى ركــزت جلها علــى تثمين الأصالة 
والخصوصيــة العربيــة فــي إعــداد هــذا 
المشــروب الخــاص مــع محاولــة تبيئتهــا 
مــع الثقافــة المحليــة وتحــولات المجتمــع 
دون نســيان إشــراك جــل أفــراد الأســرة 
وضمــان  المشــروب  هــذا  تــذوق  فــي 

ــاد. ــن الأجــداد والأحف اســتمراره ب
حافظــت طقــوس اختيــار حبــات الــن 
وطحنهــا وإعدادهــا علــى ارتبــاط وثيــق 
حيــث  العربــي  المطبــخ  بخصوصيــات 
والفحــم  الحطــب  البخــور،  يحضــر 
عنهــا  غنــى  لا  كمكونــات  والأعشــاب 
فــي الحفــاظ علــى النســمة والأصالــة 
ظــل  الــذي  المشــروب  لهــذا  العربيــة 
والســريعة  العصريــة  للطــرق  مقاومــا 
الــن  حبــات  تخُتــار  الطبــخ.  فــي 
بعنايــة شــديدة -حيــث يكفــي تواجــد 
حبــة فاســدة لتؤثــر ســلبا علــى مــذاق 
بطــيء  بشــكل  وتحمــص  القهــوة- 
علــى "التــاوه" )قطعــة معدنيــة شــبيهة 

تختلــف  القهــوة  لتحميــص  بالمقــاة 
الأســر  بحســب  وأحجامهــا  أشــكالها 
ب"المحمــاس"  يحــرك  والمجتمعــات(، 
يعــد  الــذي  في"الهــاون"  ويطحــن 
خصيصــا لهــذه العمليــة. تتطلــب عمليــة 
ــة، حيــث  ــرة عالي طحــن الــن دقــة وخب
مــن الضــروري التخلــص مــن الشــوائب 
التــي تغيــر رائحــة ومــذاق الــن والقهوة، 
والتوابــل  الأعشــاب  إضافــة  ويفضــل 
)المطحونــة طبعــا( بعــد طحــن القهــوة 

وليــس معهــا حرصــا علــى تــذوق القهــوة 
)وليــس  والتوابــل  بالأعشــاب  المعطــرة 
الاعتبــار  بعــن  الأخــذ  مــع  العكــس(؛ 
بالنســبة  للأفــراد.  المختلفــة  الأذواق 
لغلــي القهــوة، يتــم اعتمــاد الفحــم أو 
الحطــب )أو الغــاز حاليــا( مــن خــال 
معــن  مقــدار  إضافــة  ثــم  المــاء  غلــي 
ــن  ــن، تكم ــه. لك ــن المطحــون إلي ــن ال م
أصالــة المــذاق فــي طــول مــدة الغلــي 
علــى نــار هادئــة حتــى تنتشــر رائحــة 

الأجــواء.   فــي  الفريــدة  القهــوة 
فــي  القهــوة  إعــداد  طرائــق  تتخــذ   
ــة ثــاث أنمــاط  جــل المجتمعــات العربي

رئيســة: 
يتــم  حيــث  الخالصــة،  القهــوة  أولا، 
التركيــز علــى إعــداد مشــروب القهــوة 

أخــرى.  بمكونــات  مزجــه  دون 
الأعشــاب  مــع  القهــوة  خلــط  ثانيــا، 
علــى  والأجنبيــة،  العربيــة  والتوابــل 
رأســها الزعفــران، القرنفــل والقرفــة، 
والمــذاق  الزكيــة  الرائحــة  عــن  بحثــا 
رائحــة  مــع  يترافــق  الــذي  المخفــف 

التمــر.  ومــذاق  البخــور 
ثالثــا، طريقــة الخلــط مــع الحليــب أو 
الثقافــة  هــذه  تنتشــر  لا  الإبــل،  لــن 
وتظــل  العربيــة  المجتمعــات  جــل  فــي 
حكــرا علــى بعــض المناطــق الصحراويــة 
والزراعيــة التــي عملــت علــى اســتدماج 
منتجــات المطبــخ المحلــي ضمــن عــادات 
وتقاليــد إعــداد القهــوة. إضافــة إلــى 
طريقــة  ننســى  أن  يجــب  لا  ذلــك، 
تقــديم القهــوة التــي تميزهــا عــن ســائر 
المشــروبات: تقــدم فــي إبريــق خــاص 
)مــع "القنــاد"( رفقــة التمــر والحلويــات 
ويتكلــف شــيخ القبيلــة أو رب الأســرة 



عــن  )بحثــا  والغلــي  الإعــداد  بمهمــة 
ــة  ــة الاجتماعي البركــة واحترامــا للمكان
أو  الأبنــاء  أحــد  ويكلــف  للشــخص( 
ــوف أو  ــا للضي ــة تقديمه ــاد بمهم الأحف

باقــي أفــراد الأســرة.
تحضــر القهــوة فــي التــراث والثقافــة 
وعلاجــي،  طبــي  كمشــروب  العربيــة 
المختلفــة،  واســتخداماته  فوائــده  لــه 
ــات الغذائيــة للمطبــخ  وجــزء مــن المكون
العربــي، كمــا شــكلت مشــروبا رئيســا 
فــي المناســبات واللقــاءات بــن الأفــراد 
ــك، تتســم  والجماعــات. فضــا عــن ذل
بوظائفهــا الاجتماعيــة والثقافية المعززة 
ف"يرددهــا  المجتمــع  ووحــدة  للحمــة 
إلــى  كإشــارة  عباراتهــم  بــن  النــاس 
التراضــي والقبــول بــن الأفــراد، حيــث 
بــن  والســام  الصلــح  تســهل  كانــت 
المتخاصمــن، وبــن القبائــل ويقــال لا 
أشــرب قهوتــك مــن دون أن تلبــي لــي 
طلبــي، أو أن تســامح فلانــاً، ومــا شــابه 
ذلــك مــن أمــور يكثــر فيهــا الخصــام 
والمشــكلات بــن أفــراد القبيلــة" . بهــذا 
المعنــى تكــون القهــوة جــزء مــن الثقافــة 
والعروبــة  للهويــة  ورمــزا  العربيــة 
والمجموعــات  القبائــل  توحــد  التــي 
وعالميــا  محليــا  وتراثــا  الاجتماعيــة 
يســتحق مزيــدا مــن الاهتمــام والتثمــن 

فــي عصرنــا الحالــي.
القهــوة العربيــة بين الأصالة التقليدية 
التقنيــة  والتطــورات  العولمــة  وتحــولات 

والعلميــة

مــن الواضــح أننــا نعيــش فــي عصــر 
التطــور  وتيــرة  ظلــه  فــي  تتســارع 
ــا  ــى علاقاتن ــر عل ــي والعلمــي لتؤث التقن
الاجتماعيــة، ثقافاتنــا المحليــة، ونظمنــا 
بعــض  يعتقــد  والتراثيــة.  الغذائيــة 
الباحثــن أننــا انخرطنــا، بعُيــد مطلــع 
القــرن الحــادي والعشــرين، فــي ســياق 
تقودهــا  رابعــة  وعلميــة  تقنيــة  ثــورة 
مجــال  فــي  الحاصلــة  التطــورات 
لذلــك،  تبعــا   . الاصطناعــي  الــذكاء 
حدثــت العديــد مــن التحــولات المهمــة 
بفعــل  العالمــي،  الغــذاء  أنمــاط  فــي 
والبيولوجيــة  الصناعيــة  الاكتشــافات 
بعــض  المجــال، جعلــت  فــي  الحاصلــة 
العــادات والتقاليــد تصــارع الزمــن مــن 
أجــل مقاومــة هــذا التحــول التاريخــي 
مباشــر-  غيــر  أو  مباشــر  -بشــكل 
الســلوكيات  كبيــر  بشــكل  وغيّــرت 
التــي  والصحيــة  الطبيعيــة  الغذائيــة 
ألفتهــا الإنســانية منــذ آلاف الســنين. 
والمشــروبات  المنتجــات  أهــم  بــن  مــن 
التــي تأثــرت بهــذه التحــولات التقنيــة 
العربيــة  القهــوة  نجــد  والغذائيــة، 

القهوة جزء 
من الثقافة 

العربي�ة 
ورمزا للهوية 

والعروبة

87 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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الأصيلــة.
امتلــك العــرب ثقافــة طبيــة وصحيــة 
بالمــوازاة مــع التزامهــم بنظــم غذائيــة 
طبيعيــة. ففيمــا يتعلــق بــآداب إعــداد 
وتقــديم القهــوة، كانــت العــرب تفضــل 
التقليــل مــا أمكــن مــن كميــة الســكر فــي 
المشــروب )اعتماد العســل( حفاظا على 
المــذاق الخــاص للقهــوة، احتراما لأذواق 
بســلبيات  ووعيــا  والشــاربين  الــزوار 
والمحليــات  الســكريات  اســتهلاك 
)الســموم البيضــاء كمــا يصفهــا العلــم 
اقترنــت  ذلــك،  مــن  أكثــر  المعاصــر(. 
القهــوة  وتحضيــر  إعــداد  عــادات 
بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى الأصالــة 
القهــوة كمــا صحــة الشــارب؛  وجــودة 
وهــو مــا يقــول بــه العلــم المعاصــر، حيــث 
التقاليــد  هــذه  علــى "صحيــة"  يشــدد 

وتأثيرهــا الإيجابــي علــى الإنســان ، إذ 
ــة  ــدة طويل ــن أخضــر لم ــظ ال ــد حف يزي
مــن نضــج المــواد الفعالــة فيــه وذلــك 
خيــر مــن حفظــه محمصــا أو مطحونــا؛ 
ضــرورة شــرب القهــوة علــى جرعــات 
تحميصــا  القهــوة  تحضيــر  صغيــرة؛ 
وطحنــا وغليــا وشــربا فــي حلقــة واحــدة 
أفضــل مــن تباعــد العمليــات ؛ شــرب 
ولا  بالســاخنة  هــي  لا  دافئــة  القهــوة 

البــاردة...
ــة  ــا أن القهــوة العربي مــن المعــروف طبي
تحتــوي علــى نســبة قليلــة مــن الكافيين. 
الطريقــة  إلــى  الأمــر  هــذا  يعــود 
جهــة،  مــن  إعدادهــا  فــي  التقليديــة 
وطبيعتهــا  إعدادهــا  عمليــات  وتوالــي 
فــي جهــة أخــرى. لذلــك، فســعي النــاس 
اليــوم إلــى قهــوة قليلة/بــدون كافيــن 

ــة  ــة أصيل ــة عربي ــي الأصــل ثقاف هــو ف
يتــم مــن خلالهــا تثمــن صحــة الإنســان 
أو  المنتــج  تجويــد  عــن  البحــث  قبــل 

المشــروب فــي حــد ذاتــه.
بفعــل التطــور العلمــي والتقنــي الــذي 
كبيــر  بشــكل  تغيــرت  اليــوم،  نعيشــه 
القهــوة.  إعــداد  وطقــوس  عــادات 
ــاع  أصحبــت تحضــر بشــكل مســبق وتب
)مــع  الصلاحيــة  محــددة  علــب  فــي 
مــواد حافظــة طبعــا(، عــوض الكهربــاء 
فــي  والحطــب  الفحــم  الغــاز  وقنانــي 
غلــي  أباريــق  تطــورت  القهــوة،  غلــي 
وحفــظ القهــوة بشــكل كبيــر، كمــا طغــى 
الســكر والمحليــات علــى مــذاق القهــوة 
ــة الحــال، أســهمت هــذه  نفســه. بطبيع
التطــورات فــي كونيــة القهــوة وإعطائهــا 
اعتبارهــا  )يمكــن  عالميــا  إشــعاعا 

ثقافة
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كانت العرب 
تفضل التقليل 

من كمية السكر 
للحفاظ على مذاق 

القهوة

يزيد حفظ البن 
أخضر لمدة 

طويلة من نضج 
المواد الفعالة 

فيه

بامتيــاز(  العالمــي  الشــعبي  المشــروب 
فــي  التقليديــة  الطــرق  عدلــت  لكنهــا 
تعــوض  المكننــة  وجعلــت  تحضيرهــا 
طقــوس الإعــداد التراثيــة، الأمــر الــذي 
إلــى التحذيــر مــن  دفــع العلــم نفســه 
تأثيــر ذلــك علــى طبيعيــة وصحيــة هــذا 
المشــروب حاضــرا ومســتقبلا؛ دون أن 
ننســى التوقعــات المســتقبلية بنفــاد الــن 
فــي العالــم فــي غضــون عقــود قليلــة 
وهيمنــة  المفــرط  الاســتهلاك  بفعــل 
الــزرع،  عمليــات  جــل  علــى  المكننــة 
الإنتــاج، الإعــداد والتحضيــر وفقــدان 
التراثيــة  وقيمتهــا  لمذاقهــا  القهــوة 
والتقليديــة فــي المجتمعــات المعاصــرة .

العربيــة  القهــوة  اســتطاعت  ختامــا، 
فــي  قــوي  حضــور  علــى  تحافــظ  أن 
الثقافــي  والتــراث  الشــعبي  المخيــال 
خــال  مــن  وقــرون  لقــرون  العربــي 
التــي  الاجتماعيــة  والوظائــف  الأدوار 
لعبتهــا، فضــا عــن خصائصهــا الطبيــة 
ــا  ــة وطــرق إعدادهــا وتقديمه والعلاجي
الفريــدة والتــي جعلتهــا تحضــى بمباركة 

اجتماعيــة فــي جــل المجتمعــات العربيــة 
الشــرائح  مختلــف  قبــل  مــن  وقبــول 
العمريــة. اليــوم، بعــد إدراجهــا ضمــن 
القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر 
منظمــة  طــرف  مــن  للبشــرية  المــادي 
اليونســكو، لابــد مــن بــذل مزيــد مــن 
علــى  الحفــاظ  ســبيل  فــي  الجهــود 
والتقليديــة  التاريخيــة  خصوصياتهــا 
العالــم  بتحــولات  الوظيفــي  وربطهــا 
المعاصــر وضمــان حضورهــا فــي الحيــاة 
المســتقبل.  فــي  لأحفادنــا  اليوميــة 
"واجــب  أن  تعتبــر  العــرب  كانــت  إذا 
فــي  وإكرامــه  بالضيــف  الترحيــب 
الثقافــة العربيــة لا يكتمــل إلا بتقــديم 
ــى  ــة عل ــى وإن أقيمــت مأدب القهــوة، حت
شــرفه"، فمــن الضــروري تثمــن جهــود 
البحــث العلمــي فــي المجــال بالمــوازاة مــع 
التوعيــة الاجتماعيــة بأصالــة الشــروط 
القهــوة  لإنتــاج  والشــعبية  التقليديــة 
الصحــراء،  بثقافــة  اقترانهــا  وتخليــد 
والقبليــة  البدويــة  والحيــاة  العروبــة 
ــة  ــم الحضري ــى العوال ــل أن تنتقــل إل قب

المنشــبكة.
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ثقافة

"الجاثوم"
الخرافة التي أرعبت 

الناس قديماً

ــه مــن  ــاً بثقــلٍ علــى صــدره يمنعــه مــن الحركــة ولا يمكّن ــا أحيان قــد يشــعر بعضن
تحريــك أي عضلــة مــن جســمه حتــى لســانه، و يمــر البعــض الآخــر بتجربــة 
الاســتيقاظ مفزوعــاً،  فــإن حالــةً مــن الاســتيقاظ اللاشــعوري قــد تصيبــك، و 
ــن فراشــك  ــن لا تســتطيع الحــراك م ــراه ولك ــك و ت ــا حول ــكل م ــك تشــعر ب تجعل
ــى  ــك حت ــن أخمــص قدمي ــذي يفترســك م ــزع ال ــن هــذا الشــعور المف ــروب م واله
آخــر شــعرة مــن رأســك،هذا الشــعور هــو مــا يطلــق عليــه بالعاميــة "الجاثــوم"، أو 

"الرابــوص".
لقــد عانــى كثيــر مــن النــاس مــن هــذا الاضطــراب المريــع منــذ فجــر الإنســانية، 
وقــد أدى ذلــك إلــى تــداول الكثيــر مــن قصــص الأشــباح والقصــص الغامضــة عــن 

"الأشــياء التــي تحــدث فــي الليــل".
فما هو الجاثوم؟

الجاثــوم هــو شــلل النــوم أو الرابــوص أو مــا يعــرف بـــ "عفريــت النــوم"، كمــا يسُــمى 
أيضــاً عنــد الغــرب بـــ "متلازمــة الجنيــة العجــوز"، وقــد انتشــرت عــن هــذه الحالــة 

إعداد: أحمد نور

لتفســير  الخرافــات  بعــض  قديمــاً 
ســببها، حيــث يقــال أنهــا تحــدث بســبب 
صــدر  علــى  يجثــم  الجــن  مــن  كائــن 
النائــم ويمنعــه مــن الحركــة، بينمــا هــي 
حالــة طبيــة ســنتعرف مــن خــال هــذا 
المقــال علــى أســبابها وطــرق علاجهــا :

مــن  النــوم  أوشــلل  الجاثــوم  يعــدّ 
ــا  ــي منه ــن أن يعان ــي يمك ــراض الت الأم
الأشــخاص المصابــن بأمــراض تتعلـّـق 
باضطرابــات النــوم، بالرّغــم مــن قلــة 
حــدوث هــذا النــوع مــن اضطــراب النــوم 
الذيــن   الأشــخاص  إنّ  حيــث  الحالــم، 
ــة مــن  ــون بحال ــوم يصاب ــم الجاث يتملكه
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تحدث ظاهرة الجاثوم 
حين يخرج الإنسان من 

مرحلة النوم الحالم 
إلى مراحل النوم غير 

الحالم

يسمى 
عند الغرب 

ب"متلازمة 
الجني�ة العجوز"

ــذي يصيــب العضــات،  الشــلل التــام الّ
الاســتغراق  أوّل لحظــات  عنــد  ويبــدأ 
منه،بحيــث  الاســتيقاظ  أو  النــوم  فــي 
يمتنــع الشــخص المصــاب بهــذا المــرض 
هــذه  خــال  والــكلام  الحركــة  عــن 
الفتــرة، وقــد يصــاب الشــخص بنــوعٍ من 
الهلوســة الســمعيّة أو البصريّــة وذلــك 
لأنّــه يــرى ويســمع أشــياء ليســت واقعيّــةً 
شــعور  يســبّب  مّمــا  الحقيقــة،  فــي 
الجاثــوم  بمــرض  المصــاب  الشــخص 

بالقلــق والتوتّــر والخــوف الزائــد. 
ويعتبــر مــرض الجاثــوم أو مــرض شــلل 
نــادرة الحــدوث  النــوم مــن الأمــراض 
عنــد البعــض مــن النــاس؛ حيــث إنّــه 
واحــدة  مــرّةً  الشــخص  يصيــب  قــد 
أظهــرت  وقــد  حياتــه،  طــوال  فقــط 
بعــض الدراســات بــأن %2 مــن النــاس 
يتعرضــون لشــلل النــوم علــى الأقــل مــرة 
واحــدة فــي الشــهر، وقــد يصيــب هــذا 
المــرض المــرء فــي أي عمــر، ويتعــرض 
ــذه الأعــراض لأول  ــاس له ــن الن %12 م

مــرة خــال مرحلــة الطفولــة.
سر حدوث الجاثوم 

هــذا  اكتشــاف ســر  العلمــاء  اســتطاع 
الإنســان  يصيــب  الــذي  الاضطــراب 
ووصفــه بطريقــة وأســلوب علمــيّ، وقــد 
كان ذلــك بعــد اكتشــاف مراحــل النــوم، 
والتعــرف علــى التغيّــرات الحيويّــة التــي 
تلــك  ومــن  مرحلــة،  كلّ  فــي  تحــدث 
المراحــل مرحلــة النــوم الحالــم والتــي 
مــن  بعــد تســعين دقيقــة  تبــدأ غالبــاً 
النــوم، وكذلــك مرحلــة الثلــث الأخيــر 
مــن ســاعات النــوم مــع اقتــراب وقــت 
الاســتيقاظ، حيــثُ تتميّــز هــذه المرحلــة 
باســترخاء العضــات الجســم جميعهــا 

الحاجــز،  الحجــاب  عضلــة  باســتثناء 
مّمــا  للعــن،  الخارجيــة  والعضــات 
للأحــام  الشــخص  تعــرض  يعنــي 
الواضحــة الناتجــة عــن نشــاط ذهنــي 

المختلفــة.  بالأحــداث  ملــيء 
تحــدث ظاهــرة الجاثــوم حــن يخــرج 
الإنســان مــن مرحلــة النــوم الحالــم إلــى 
مراحــل النــوم غيــر الحالــم، حيــثُ لا 
يمكنــه التخلـُّـص مــن الارتخــاء العضلــيّ 
الكامــل فــي مرحلــة النــوم الحالــم، مّمــا 
والتوتــر  بالرعــب  الشــعور  إلــى  يــؤدي 
لرؤيــة  نتيجــة  وذلــك  الشــديدين، 
بعــض الأطيــاف المزعجــة، والإحســاس 
بالعجــز، والاختنــاق، وعــدم القــدرة على 
نوبــة  تســتمر  كمــا  والحركــة،  الــكلام 
الشــلل مــا بــن ثــوانٍ قليلــة إلــى عــدّة 
دقائــق تنتهــي بعــودة قــدرة الشــخص 
ثــم  ومــن  والحركــة،  الــكلام  علــى 
ــر والرعــب  ــة التوت الاســتيقاظ مــن حال

البــكاء. وأحيانــاً 
أسباب الجاثوم 

وضعية النوم غير المناسبة. 	-
عدم الخلود إلى النوم في  	-
مواعيد محدّدة ومنتظمة. 

التعرّض للضغوطات  	-
الحياتية الشديدة والمتنامية، 

القلق المستمر والتفكير 
السلبي الدائم. 

التجديدات الفجائية في  	-
أنماط الحياة وأسلوب 

العيش واختلاف البيئة، مثل 
الانتقال من بلد إلى بلد آخر 

غريب، مّما ينجم عنه تغيّر 
السرير والفراش والظروف 

المحيطة. 



ثقافة

الاستخدام المفرط  	-
والعشوائي أو غير المسؤول 

للعقاقير المنومة والأدوية 
المهدئة.

تعاطي المخدرات وعقاقير  	-
الهلوسة المختلفة، والإفراط 

في شرب الكحول.
طرق الوقاية والعلاج 

ينصــح الأطبــاء بــألّ ينُظــر إلــى شــلل 
النــوم علــى أنــه مــرض خطيــر، بــل أنــه 
لا يعــدو فــي الغالــب ظاهــرة مــن ظواهر 
النــوم المعروفــة، ولا يوجــد دليــل علــى 
ــاة،  ــي الوف خطــره المباشــر أو تســببه ف
ــة الحجــاب  نظــراً لاســتمرار أداء عضل
التنفــس  وظيفــة  واســتقرار  الحاجــز 
ونســبة تشــبع الــدم بالإكســجين، ولــذا، 
لا تحتــاج معظــم نوبــات شــلل النــوم إلــى 
نــادر  عــاج محــدد، فمعظمهــا يكــون 
الحــدوث، ويحتــاج فقــط إلــى طمأنــة 

المصــاب، وشــرح طبيعــة الاضطــراب.
تلــك  حــدوث  احتماليــة  ولتقليــل 
الظاهــرة ينصــح الأطبــاء باتبــاع الآتــي:

محاولة الشخص تحريك  	>
عضلات وجهه، وتحريك 
عينيه من جهة إلى أخرى 
أثناء حدوث حالة الشلل.

الحصول على القدر الكافي  	>
من النوم.

التقليل من الضغوط التي  	>
يتعرض لها الشخص.

ممارسة التمارين الرياضية  	>
قبل النوم بوقت كافٍ.

النوم على جنبٍ واحد قد  	>
يساعد في التخلص من هذه 

النوبات.
الحفاظ على جدول نوم  	>

واستيقاظ منتظم.

كغيــره مــن الحــالات التــي قــد تصيــب 
الإنســان، والتــي قــد تســبب الذعــر فــي 
نفســه، فــإن المصــاب بالجاثــوم هــو أيضاً 
ــة  ــى الاهتمــام والرعاي بحاجــة ماســة إل
والدعــم النفســي، والــذي يســاهم فــي 
حمايتــه مــن حــالات مثــل توهــم خطــورة 
المــرض أو اضطرابــات قلــق المرض،كمــا 
يطلــق عليهــا البعــض، وإن الكثيــر مــن 
الحــالات المرضيــة تم علاجهــا اســتناداً 
إلــى مبــدأ الرعايــة النفســية والدعــم 
مــن  الوســائل  هــذه  فــإن  الاجتماعــي، 
فــي  أمــاً  المريــض  تعطــي  أن  شــأنها 
الشــفاء، إلــى جانــب ذلــك، فــإن المسُــاهِم 
أيضــاً فــي هــذه الناحيــة هــو الطبيــب أو 
المســؤول عــن العــاج، والــذي لابــد لــه أن 
لا يتجاهــل ضــرورة التواصــل النفســي 
مــع المريــض مــا يعــزز العافيــة ويدعــم 
مقومــات الشــفاء لديــه، وبــدوره يضفــي 
ــى أجــواء التوتــر والذعــر بعضــاً مــن  عل

ــدوء والراحــة النفســية. الســكينة واله
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قصة طويلة جداً

علي السوداني 

93 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

لا تبــدّلات كثيــرة علــى وجــه الزقــاق . 
شــرفتي هــي مرصــدٌ صــاحٍ ، مثــل عيــونٍ 
مرشوشــةٍ تســوّرُ ربيئــةَ جنــدٍ باســلة . بــدا 
الليــلُ ثقيــاً وكئيبــاً ، كمــا مقبــرةٍ تهرســها 

ــاتُ العابريــن . حكاي
لــمْ يزعجْنــي نبــاحُ الكلــبِ الجميــل أبــداً . 
ــةٍ  ــنٍ رائع ــهُ رشــقةَ حن لقــد أضــاف صوتُ
، اســتعدتُ معهــا كلــبَ الزقــاق البغــداديّ 
ــل  ــوف مث ــهُ المعق ــد " لاســي " ، وذيل البعي

رايــةٍ قائمــةٍ فــوق تــلٍّ محــروس .
فــي تلــك الليلــة الطويلة ، اشــتهى الشــاعر 

أن يكتــبَ قصــةً قصيرةً . 
جرجــرَ مائدتـَـهُ الشــحيحةَ وزرعهــا لصــقَ 
فــوق كرســيِّ  أنْ يجلــس  ، وقبــل  المــرأة 
النــص  ثيمــة  قدّامــهُ  ظهــرتْ   ، الإلهــام 
شــروط  وانولــدت   ، المشــتهى  البديــع 
زخّ الحــروف ، كــي تبنــي حكايــةً بــدت 
اللحظــةَ جــدّ واقعيــة . قبلهــا كان الشــاعر 
قــد انشــغل بمشــاهدة فلــمٍ عتيــقٍ ، مســتلٍّ 

مــن زمــان الأبيــض والأســود .
قديمــةٍ  مدينــةٍ  بمنظــر  الشــريطُ  بــدأ 
كسّــارات  باســتعمال   ، تهديمهــا  يجــري 
كــرات   ، خراطيمهــا  تشــيلُ  عملاقــة 
حديديــة ضخمــة ، تتأرجــح فــي الفــراغ 
الكبير ، فتضرب أجســاد البيوت المتهرئة 

، وتصيّرهــا ركامــاً لا قيامــةَ بعــده . 
ــع  ــكادُ ينصن ــا ي ــدة وجهه ثمــة امــرأة مقع
مــن خشــمٍ وعينــن جاحظتــن ، كانــت 
المشــاهد   . الأســود  القــط  بوبــر  تعبــث 
 ، الغــمَّ والحــزنَ  كلهــا مزعجــة وتجلــب 
لكنــه واصــل تصويــب عينيــه نحــو شاشــة 
التلفزيــون ، وفــي تلــك اللحظــة الدبقــة ، 
تغبّشــت الكاميرا وذهبت مذهب اســتعادة 
أيــام امــرأةٍ عشــرينية مذهلــة ، تنــزرع فوق 
كرســيٍّ هــزّاز ، ســورها مــن ورد التوليــب ، 

صحبــة أغنيــةٍ أوّلهــا يصيــحُ:
عندَ رأسِ الجدولِ البعيد 

كنتَ مثلَْ حنطةٍ أبديّة
ولحظةَ عوَتْ صفّارةُ الحربِ

صارَ وجهُكَ ملاذاً آمناً
كسّارةُ البندقِ ، لا تشبهُ كسّارةَ الحجر

أنتَ تلعبُ باللغة
ووجهي يلبطُ في صفحة الماء

يبــدو أنَّ ثيمــة النــص قــد تشــظّت الآن ، 
وتــاهَ الشــاعرُ القلــقُ فــي لجــة جديــدة ، 
حيــث بقايــا الشــريط التلفــازيّ مــا زالــت 
الشــارع  وأثــاث   ، بقــوة  رأســه  تضــرب 
مثــل   ، بالتحــرك  بــدأ  أمامــه  المفتــوح 
شــريط قــرىً يســوّر درب قطــارٍ ســريع .

ــه المنتظــرة  حســناً سيشــيد الكاتــب قصت
ــذة  ــن ناف ــث م ــتٍ ينبع ــضٍ خاف ــن ومي ، م

رؤيــة  بمســتطاعه  ســيكون   . عاليــة 
الليــل وشــخير  امــرأةٍ مســتترة بســكون 
ــاء . ســيقرر أنَّ المــرأة  البصّاصــن الأغبي
ــاب الخمســن . ســيصنع  ــت تقــف بب كان
لهــا حكايــةً جميلــةً حقــاً . كتــبَ ســطراً 
واحــداً عــن شــجارٍ لغــويٍّ مــع زوجٍ موتــور 
، لكنــه عــدل عــن ذلــك وقــام بتمزيــق أول 

ورقــةٍ بيضــاء . 
مريــبٍ  رجــلٍ  زرع  الــى  ســيلجأ  ربمــا 
ــم فــي  ــاء القائ ــتٍ تحــت عمــود الكهرب ناب
مفتتــح الزقــاق . بــدا لــه أنّ هــذا الكائــن 
ســتينيه،  ســينما  فــي  يشــبه  الغريــبَ 
يقبــض بأصابــع مرتعشــة علــى لفافة تبغ، 
ويخفــي تحــت ســترته الطويلــة ، فأســاً أو 
ســاطوراً أو ماســورة فائضــة . لــم تعجبــه 
الفكــرة أيضــاً، فقــام بمحوهــا ومــزّق ورقة 
جديــدة، بعــد أن تيقــن مــن أنــه فــي ســبيله 
للقيــام بأمــر مشــن ، يتصــل بالســطو 
البائــن علــى واحــدة مــن أعظم مشــهورات 

العــم النبيــل ديستويفســكي .
نافــذة  الدائــخ صــوب  الشــاعر  ســيعود 
نســج  وســيحاول   ، الخمســينية  المــرأة 
القصــة  رقبــة  علــى  حديثــة  خيــوطٍ 
المتمنّعــة اللعينــة . في هــذه الآن الصاخبة 
، ســتظهر ســيارة الجرائــد ، ويهبــط منهــا 
شــاب ملطــخٌ بالنعــاس ، ويــدس جريــدة 
ثــم يمضــي   ، ببطــن صنــدوق حديــدي 

تــاركاً خلفــه دخــان وقــودٍ رديء .
لا شــيء حتــى اللحظــة فــي هــذا الصــراع 
القاتــل . القصــة لــم تكُتب بعد ، والشــاعر 
يــكاد يتضعضــع ويخبــو ويتلــف مــن ثقــل 
الحــروف ، مثــل ثــور يــدور بحلبــة قســاةٍ ، 

ناطــراً الطعنــةَ الأخيــرةَ . 
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أضحــى تطلــع الصــور أمــرا مألوفــا فــي حياتنــا اليومية. إننا محاطون بالرســومات، 
الصــور، الفيديوهــات، الشــعارات..الخ. إنهــم فــي كل مــكان، علــى شاشــات الكمبيوتــر 
كمــا شاشــات الهواتــف الذكيــة... يــكاد عالــم الصــورة يشــكل ضعــف العالــم الواقعــي، 

ونحــن نحيــا حياتنــا بــن هاذيــن العالمــن المتوازيــن...
يشكل هذا الإنتاج المكثف ]للصورة[ ظاهرة جديدة ]علينا[.

علــى مــر التاريــخ، امتلــك الإنســان - فــي الغالــب - ســجلا بســيطا مــن الصــور التــي 
اعتــادت عليــه عيونــه: صــور دينيــة؛ بالكنائــس، المســاجد، المعابــد والمذابــح، بعــض 
الصــور الدينيويــة، مشــاهد الصيــد، مشــاهد مــن الحــرب أو الحيوانــات الأســطورية 
المطــرزة علــى الأقمشــة أو تلــك التــي تم رســمها علــى بعــض الأشــياء. بــن رســومات 
التــي يتــم بثهــا يومــا علــى موقــع  كهــف »شــوفيه« )Chauvet( ومليــارات الصــور 

يوتيــوب، يمكــن تقســيم تاريــخ الصــور إلــى خمــس محطــات أســاس.
أولا، صور ما قبل التاريخ

تعــود أولــى الصــور التــي تم اكتشــافها إلــى حقبــة مــا قبــل التاريــخ؛ أي إلــى العصــر 
الحجــري القــديم )قبــل 10-35 ألــف ســنة( حيــث تم رســمها علــى الجــدران 

ــى الأشــياء(. ــة )الفــن الصخــري( أو الأشــياء )فــن الرســم عل الصخري

خمس محطات من تاريخ تطور الرسومات 
والصور...

بقلم: اشيل وينبرغ
ترجمة: خديجة حلفاوي

والنقــوش  الصخريــة  اللوحــات  توجــد 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأقدمهــا تقــع 
فــي إندونيســيا )قبــل 39 ألــف ســنة( 
وفــي كهــف شــوفيه )Chauvet( بفرنســا 

ــل 36 ألــف ســنة(. )قب
تتســم هــذه الصــور بالنمطيــة. يرتكــز 
ثلاثــة  علــى  التاريــخ  قبــل  مــا  فــن 
الحيوانــات  أولا،  أســاس:  مواضيــع 
والأســود  والخيــول  )الثيــران  الكبــرى 
كلــي  شــبه  غيــاب  فــي  والفيلــة(، 
للطيــور أو الســحالي أو الحشــرات أو 
تظــل  ثانيــا،  النباتــات.  أو  الزواحــف 
تمثيــات الإنســان فــي جوهرهــا أنثويــة 
التناســلية كمــا  وتركــز علــى الأجهــزة 
الصــور الظليــة والأيــدي والمنمقــة علــى 

كيف غيرت الصورة تاريخ 
البشرية؟

ثقافة
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يمكن عد القرن 
العشرين قرن 

الميلاد الحقيقي 
للصورة بالنظر إلى 

دمقرطة التصوير 
الفوتوغرافي

الجــدران )موجــودة فــي عــدة قــارات(. 
ثالثــا، العديــد مــن علامــات الغرافيــك 

خطــوط...(. منحنيــات،  )خطــوط، 
نجــد تمثيــات جــد منمطــة. تتوافــق 
المنحوتــة  أو  المرســومة  الصــور  جميــع 
)المجدلانيــة  المرمــزة  »الأنمــاط«  مــع 
الفــن  أوروبــا،  بجنــوب  والغرافيتيــة 
الأهالــي..(  فــن  الإســباني،  الشــرقي 
وفقــا للتقنيــات والمناطــق المتواجــدة بها.

محــل  الصــور  هــذه  معنــى  يــزال  لا 
نــزاع )الشــامانية، الطوطيــة، الســحر، 
الأســاطير(، حتــى لــو اتخــذت معظــم 
التاريخيــة  قبــل  مــا  الرســوم  هــذه 
قيمــة رمزيــة )ســحرية-دينية( وليســت 

زخرفيــة.
ثانيــا، التاريــخ المبكــر: العصــر الحجــري 

الحديــث وعصــر المعــادن
التاريــخ المبكــر حقبــة العصــر  يغطــي 
اكتشــاف  وعصــر  الجديــد  الحجــري 
)قبــل  الحقبــة  هــذه  ترتبــط  المعــادن. 
التقنيــة  بالتغيــرات  الســنين(  ألاف 
تاريــخ  فــي  الأســاس  والاجتماعيــة 
-الــذي  الإنســان  اســتقر  البشــرية. 
ومــارس  القــرى-  فــي  يعيــش  كان 
الصيــد  الحيوانــات،  وتربيــة  الزراعــة 
والمعــادن.  الســيراميك  واســتخدام 
ظهــر تقســيم العمــل والتخصــص لــدى 
بعــض المجموعــات )المزارعــن، المربــن، 
الشــامان...(  الحداديــن،  الخزافــن، 
بالمــوازاة مــع تطــور الهرميــة الاجتماعية 
)ظهــور قــادة وأمــراء الحــروب(. حدثــت 
هــذه التغيــرات فــي مناطــق مختلفــة: 
الشــرق الأوســط، أوروبا، آســيا، أمريكا 
بعــد[.   ]فيمــا  أفريقيــا  ثــم  الوســطى 

تمثــات  ظهــرت  الســياق،  نفــس  فــي 

والفــن  الرســم  ]حــول  جديــدة 
: ] ي يــر لتصو ا

خــال فتــرة العصــر الحجــري الأوســط 
)الفتــرة مــا بــن عصــور مــا قبــل التاريــخ 
والعصــر الحجــري الحديــث( هيمنــت 
الرســومات الجماعيــة علــى فــن الرســم 
الصيــد، مشــاهد  بالكهــوف: مشــاهد 
مــع  أســطورية  مشــاهد  الطقــوس، 
شــخصيات إنســانية متطــورة )يحملــون 
الأســلحة( )فــي شــرق إســبانيا، جنــوب 

أفريقيــا، أمريــكا الشــمالية(.
الحديــث،  الحجــري  العصــر  فــي 
ظهــرت شــخصيات جديــدة مــع عــدد 
أكبــر مــن رســومات الحيوانــات علــى 
الســيراميك الصينــي، لوحــات حجريــة 
فــي الأناضــول )Göbleki Tepe(؛ التــي 
كانــت مرتبطــة علــى الغالــب بالعشــائر.

أدت التسلســات الهرميــة الاجتماعيــة 
]هندســية[  إنشــاءات  إقامــة  إلــى 
أمــراء الحــرب  نقــش صــور  ضخمــة: 
 »Menhirs « »علــى  أحجــار »المناهيــر

وخــوذة(. أســلحة  )يحملــون 
فــي العصــر البرونــزي، أصبحت الصور 
الحــال  هــو  )كمــا  وتنوعــا  ثــراء  أكثــر 
الســيكلادية  الرخاميــة  الأصنــام  مــع 
فــي  الموجــودة  الجنائزيــة  الأقنعــة  أو 
المدافــن(. تشــكل هــذه الصــور البشــرية 
المنمقــة جــزء مــن مجموعــة واســعة مــن 
الأقنعــة والتماثيــل التــي تمثــل الأجــداد 
المجتمعــات  فــي  الموجــودة  والأرواح 

الزراعيــة.
والحضــارات  القديمــة  العصــور  ثالثــا، 

لعظيمــة ا
مهمــة  تاريخيــة  فتــرة  اســتيعاب  تم 
فــي  القديمــة  العصــور  حقبــة  ضمــن 
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الممالــك،  الدول-المــدن،  الغــرب: 
الإمبراطوريــات القديمــة المزدهــرة فــي  
الشــرق )بــاد مــا بــن النهريــن، مصــر، 
بــاد فــارس( وأوروبــا )اليونــان، رومــا(. 
ظاهــرة  حدثــت  أخــرى،  قــارات  فــي 
)الإمبراطوريــات  آســيا  فــي  مماثلــة: 
ــز خــان  ــة الكلاســيكية مــع جنكي الهندي
و ماهاراجــا، الإمبراطوريــة الصينيــة، 
والأمريكيتــن  أنكــور(  إمبراطوريــة 
المايــا  الأزتيــك،  الأولمــك،  )حضــارة 

والإنــكا(.
المركزيــة  الســلطات  صعــود  ترافــق 
والحيــاة الحضريــة فــي كل مــكان مــع 
ضخمــة  حضاريــة  إنشــاءات  ازدهــار 
)الأهرامــات والمعابــد والقصــور( ترمــز 
في الغالب لدالات دينية: كان الفراعنة 
يتباهــون بآلهتهــم نصــف إنســان ونصف 
حيــوان )ســبينكس، إيزيــس، أوزوريس(، 
احتفــل الهنــود بآلهتهــم براهمــا، شــيفا، 
فيشــنو، غانيش... إلخ. في الشــرق كما 
الحــال فــي حضــارة الإنــكا الأمريكيــة، 
التــي  الأســطورية  الحلقــات  نقــش  تم 
للســلطة  المقدســة  الأصــول  تمثــل 
رُتــب  الحجــر.  علــى  العالــم  وترتيــب 
العظيمــة  والمعــارك  الماضــي  أبطــال 
علــى اللوحــات والرســومات الجداريــة. 
حظــي الأباطــرة بتصويرهــم علــى هيئــة 
تماثيــل نصــف برونزيــة )حمورابــي( أو 
منحوتــات مــن الحجــر )أوغســت(. فــي 
يتعلــق بمســألة  كل مــكان، كان الأمــر 
مــن خــال علامــات  الســلطة  فــرض 
التــذكاري  الفــن  هــدف  حيــث  القــوة، 
إلــى إظهــار وتمجيــد الأرواح. مــع ذلــك، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن جــزءًا مــن هــذا 
ــد حجــب عــن نظــر  ــاج الرمــزي ق الإنت
والســقايات  الســرية  المحــارم  العامــة: 

المغلقــة -كليــا- زخرفــت بزخــارف كثيرة 
ومشــاهد منحوتــة فــي أعلــى المســات ، 

ــة. ــداً عــن أعــن العام بعي
ضمــن المســاكن الأرســتقراطية، تطــور 
الخزفيــات،  الزخرفــي:  الديكــور  فــن 
اللوحــات، المنحوتــات. احتــوت القصــور 
جداريــة  لوحــات  علــى  الرومانيــة 
تضــم مشــاهد طبيعيــة ودنيويــة )كمــا 
هــو الحــال فــي بومبــي(. فــي الفيــوم 
ظهــر  الرومانــي(  العهــد  مصــر  )فــي 
الثريــة،  المنــازل  فــي  البورتريــه.  فــن 
تكشــف فــن ]الرســم وتزيــن[ الأشــياء: 
)الكــؤوس(،  الأكــواب  المزهريــات، 
الأباريــق، الأثــاث، الأقمشــة، الســجاد 

والمفروشــات.
رابعا، القرون الوسطى

فــي الغــرب، تميــزت القــرون الوســطى 
بنهايــة الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربية 
)الممالــك  الكبــرى  القــوى  وتفتــت 
البربريــة فــي العصــر الإقطاعــي(. فتــح 
هــذا الأمــر المجــال أمــام الكنيســة مــن 
أجــل احتــكار ثقافــة الصــورة والســيطرة 

عليهــا...
الفــن  اتســم  الأولــى،  مراحلــه  فــي 
)بــدون  دلالــي  لا  بكونــه  المســيحي 
صــورة(، الأمــر الــذي يمكــن أن نعــزوه 
إلــى التقليــد اليهــودي الرافــض لصــور 
الأوثــان، إضافــة إلــى الاضطهــاد الــذي 
بداياتهــا  فــي  المســيحية  لــه  تعرضــت 
)وبالتالــي كانــت تمــارس فــي الســر(. 
رمزيــا  طابعــا  المســيح  تمثيــل  اتخــذ 
)ســمكة، حمامــة، مرســاة البحــر(. بــدءا 
مــن القرنــن الثالــث والرابــع، أصبحــت 
وظهــرت  رســمية  ديانــة  المســيحية 
نتيجــة  جديــدة  ورســومات  ايقونــات 
لذلــك. أضحــى المســيح يمثــل الجــال، 

أو  الفيلســوف  الصالــح،  الراعــي 
الشــرقية(.  )الكنيســة  »البانتوكراتــور« 
فــي وقــت لاحــق، انتشــرت رســومات 
والطفــل(،  )العــذراء  العــذراء  مــريم 
الأناجيــل  فــي  الرئيســية  اللحظــات 
العاطفــة(  الأخيــر،  العشــاء  )المهــد، 
هــذه  تمثيــل  تم  القديســن.  وصــور 
الرســومات بكثــرة علــى نوافــذ الكنائــس 

العامــة. والزخرفــات  والمذابــح 
ظلــت  رســمية،  نظــر  وجهــة  مــن 
ونمطيــة  ثابتــة  الدينيــة  الرســومات 
واقعيــة،  لرســومات  وجــود  لا  للغايــة: 
إلــى  وتفتقــر  واضحــة  غيــر  المعالــم 
المنظــور الفنــي. تم الاســتغناء عــن جــزء 
كبيــر مــن التقنيــات الفنيــة الإغريقيــة 
ــة ضمــن نســق اشــتغال هــذه  والروماني

]الجديــدة[.  المــدارس 
اقتصــرت الصــور والرســومات الدنيوية 
جانــب  إلــى  والقصــور.  القــاع  علــى 
الصــور الدينيــة، يمكــن رصــد مشــاهد 
الصيــد، قصــص المعــارك الكبيــرة )مثــل 
وشــعارات  الأســلحة  أو  بايــو  نســيج 

النبالــة التــي تزيــن القصــور(.
الرســومات  علــى  الإطــاع  يكــن  لــم 
والصــور أمــرا يســيرا بالنســبة للغالبيــة 
الســاحقة مــن الســكان: بصــرف النظــر 
عــن الرســومات الموجــودة بالكنائــس، لا 
يمكــن الإطــاع أو الاهتمــام برســومات 
كثيــرة؛ ربمــا فقــط تلــك المنقوشــة علــى 
تتســم  لا  والتــي  الزخرفيــة،  الأشــياء 

ــي. ــع كاثوليك ــا بطاب دائم
خامسا، العصر الحديث

ميــاد  فــي  المطبعــة  ظهــور  أســهمت 
عصــر جديــد لثقافــة الصــورة. خــال 
ــادرة  القــرون الوســطى، كانــت الكتــب ن
وفــي خدمــة الكنيســة والأقويــاء. غيــرت 

ثقافة
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المعادلــة.  هــذه  شــروط  مــن  الطابعــة 
ــاب فــي  فــي بضعــة قــرون، انتشــر الكت
المكتبــات والمــدارس والقصــور. غــادرت 
الكنيســة  أحضــان  والأفــكار  الصــور 
للمعرفــة  وســيلة  الكتــاب  وأضحــى 
الموســوعات  وخــط  القواميــس  )طبــع 
مــع  والترفيــه  المصــورة(  باللوحــات 
)قصــص  المصــورة  الكتــب  ظهــور 

المصــورة(. والروايــات  الأطفــال 
لا يجــب إغفــال أثــر ظهــور الصحافــة 
فــي تغييــر مكانــة الصــورة فــي المجتمــع 
الأوروبــي. منــذ القــرن التاســع عشــر، 
بــدأت الجرائــد فــي الانتشــار بشــكل 
واســع النطــاق: أصبحــت الثقافــة أكثــر 
مدنيــة. باتــت المجــات تصــف العوالــم 
National Geogra� )مجلـ�ة»  »البعيـ�دة 
phic« و«L’Illustration«(، كمــا اخترقــت 
 »La Redoute«( كتالوجــات الإعلانــات
و« Les Trois Suisses«( البيــوت والمنــازل 
فــي  جديــد  نمــط  أو  فــن  وطــورت 
بالــذات.  والاهتمــام  اللبــاس  الحيــاة، 
ــة  ــك، أضحــت الأحــام قابل نتيجــة لذل
علــى  الصــورة  وتفوقــت  للتشــكيل 

والأشــياء. الكلمــات 
قــرن  العشــرين  القــرن  عــد  يمكــن 
بالنظــر  للصــورة  الحقيقــي  الميــاد 
إلــى دمقرطــة التصويــر الفوتوغرافــي، 
الســينما والتلفزيــون فيمــا بعــد. بتنــا 
]بســهولة[  الحصــول  علــى  قادريــن 
ومطالعــة  والمعلومــات  الأخبــار  علــى 
المسلســات،  الأفــام،  الوثائقيــات، 
الترفيهيــة  والعــروض  الرياضــة 

ألعــاب...(. )موســيقى، 
اختــرق التلفزيــون جــل المنــازل الغربيــة 
وأضحينــا أكثــر التصاقــا بــه )أزيــد مــن 
أربــع ســاعات يوميــا(. ظهــرت المزيــد 

الكمبيوتــر  )أجهــزة  الشاشــات  مــن 
والهواتــف الذكيــة( مــع مطلــع القــرن 
محــل  تحــل  لــم  والعشــرين؛  الحــادي 
)الكتــاب،  الأخــرى  الإعــام  وســائل 
التلفزيــون(  الســينما،  الصحافــة، 
حيــث  ]مــن  إليهــا  انضافــت  أنهــا  إلا 
التأثيــر[. مــن بــن أهــم أنــواع الكتــب 
المقاومــة لمسلســل التطــور التقنــي، نجــد 

المصــورة. والكتــب  الأطفــال  كتــب 
الاســترجاعية  النظــر  لنــا  تكشــف 
الفاحصــة والشــمولية لتاريــخ الصــور 
والعصــور  الإنســانية  بالمجتمعــات 
التاريخيــة العظيمــة لمــا قبــل التاريــخ، 
الأســاس: الاتجاهــات  بعــض  وجــود 

وتنوعــت  الصــور  تضاعفــت  أولا، 
مــن  انتقلنــا  لقــد  الزمــان.  مــرور  مــع 
الصــور  حيــث  مــن  فقيــرة  مجتمعــات 
قبــل  مــا  عصــور  )مــن  والرســومات 
إلــى  الوســطى(  القــرون  إلــى  التاريــخ 
وثقافتهــا  تقــوم حضارتهــا  مجتمعــات 
الحالــي[.  ]العصــر  الصــورة  علــى 
التنويــع مرتبطــا بمجموعــة  كان هــذا 
بدايــة  فــي  الوظائــف:  مــن  مركبــة 
الصــور  اقترنــت  البشــري،  التاريــخ 
)الطوطــم،  بالمقــدس  والرســومات 
ــل  ــوة )تمثي الأســاطير، الشــامانية(، الق
عــن  )التعبيــر  والزخرفــة  الســلطة( 
ظهــور  مــع  الاجتماعــي(.  الوضــع 
الكتــاب والصحافــة، اســتحالت الصــورة 
والمعلومــات  للمعرفــة  وســيط  إلــى 
وأصبحــت وظيفــة الترفيــه؛ الموجــودة 
بالفعــل ضمــن الكتــب المصــورة، أكثــر 
انتشــارًا مــع تطــور الســينما والفيديــو. 
والملصقــات  الإعلانــات  شــكلت  كمــا 
تطــورت  ]للتســويق[.  تجاريــا  حامــا 
الوظيفــة الذاكرياتيــة )صــور العائلــة( 

بفعــل  الجمعيــة[  ]الذاكــرة  الذاتيــة 
تطــور التصويــر الفوتوغرافــي ومقاطــع 

الشــخصية. الفيديــو 
ثانيــا، امتلكــت الصــورة حيــاة خاصــة 
بهــا. فيمــا مضــى، كانــت ثابتــة وجامــدة 
والســيراميك(،  اللوحــات  )المنحوتــات، 
أمــا اليــوم فأضحــت أكثــر ديناميكيــة 
)لأنهــا  واقعيــة  وأكثــر  )الســينما( 
تســمح بالتقــاط ورصــد الشــخصيات 
أو  الطبيعيــة  والمناظــر  الحقيقيــة 

واقعيــة(.  الأكثــر  الخيــال 
العشــرين، تمــت  القــرن  منــذ  أخيــرا، 
تم  وخصخصتهــا.  الصــورة  فردنــة 
ــة  ــرة تاريخي ــاج الصــورة لفت ــكار إنت احت
الدينيــة  الدوائــر  قبــل  مــن  طويلــة 
والســلطوية. أمــا اليــوم، فقــد تحولــت 
أي  )بإمــكان  شــخصي  منتــوج  إلــى 
شــخص الآن التقــاط صــوره الشــخصية 
–الســيلفي- أو تصويــر مقاطــع فيديــو 
ونشــرها ]عبــر موقــع يوتيــوب[( مــا كان 
امتيــازا للفنانــن والمصريــن بــات فــي 

بــات فــي متنــاول الجميــع.
كيــف يؤثــر انتشــار الصــور علــى ســلوكنا 
وأحلامنــا وخيالنــا؟ مــن الصعــب قيــاس 
قــدرة وقــوة الصــورة بتجاهلنــا لآثارهــا.   
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يعــد جــزءاً مــن اللبــاس العربــي التقليــدي, و مــا زالــت بعــض الــدول 
العربيــة تحافــظ علــى ارتدائــه حتــى الآن فيرتديــه الرجــال بشــكل 
يومــي فــوق غطــاء الــرأس أو ) الغتــرة ( ) الشــماغ ( ، كمــا عُرف ســكان 
الجزيــرة العربيــة و بــاد الشــام بارتدائــه منــذ القــدم، لمــا يحملــه مــن  
دلالات و معانــي كثيــرة عــن الرجــال العــرب فهــو ليــس جــزء مــن الــزي 
العربــي فقــط بــل هــو رمــز للرجولــة و الأصالــة والكبريــاء والكرامــة 
ــك  ، فســقوط العقــال حســب الأعــراف العشــائرية يعنــي ســقوطاً لتل
ــدارج منهــا فــي  ــرة لكــن ال ــوان كثي ــواع و أل ــم . يوجــد العقــال بأن القي

الثقافــة العربيــة و المتعــارف عليهــا هــو اللــون الأســود. 
ــرى أن  ــخ العقــال، فمنهــم مــن ي ــات حــول أصــل و تاري ــف الرواي تختل
العقــال جــاء بســبب التكيــف مــع طبيعــة مــكان العيــش، إذ أن ارتــداء 
الغتــرة أو غطــاء الــرأس أمــر مهــم بحكــم الطبيعــة الرمليــة و حــرارة 
ــا ، و  ــى أن يغطــون رؤوســهم به ــة فيضطــرون إل ــي المنطق الشــمس ف
أحيانــا وجوههــم إذا مــا اقتضــت الحاجــة، وهــو مــا جعلهــم يعتمــرون 
العقــال مــن أجــل تثبيــت غطــاء الــرأس فــي حــال وجــود بعــض الريــاح 
، و فــي روايــة أخــرى أن العقــال هــو عبــارة عــن حبــل كانــوا يربطــون 
ــون بالتنقــل  ــا فــي مــكان مــا، وحــن يرغب ــة مــن أجــل تثبيته ــه الناق ب
ومغــادرة المــكان ، يفكــون عنهــا هــذا القيــد و يضعونــه فــوق الغتــرة أو 

العقال 
رمز الأصالة والكبرياء

إعداد : وفاء محمد 

غطــاء الــرأس لحــن حاجتهــم إليــه عنــد التوقــف 
يرجــح  و   ، بــه  الناقــة  ربــط  لمعــاودة  المســير  عــن 
البعــض أنــه قــد يكــون الســوط الــذي يضربــون بــه 
الــدواب لحثهــا علــى المســير و حــن يفرغــون مــن 
الحاجــة إليــه يحتفظــون بــه علــى رؤوســهم لمعــاودة 
وكلهــا  عــدة  روايــات  الحاجــة.  عنــد  اســتخدامه 
مــع نمــط  النــاس قديمــاً  تكيــف  بحكــم  مرجحــة 

حياتهــم بطــرق بســيطة وســهلة التوفــر . 
تــدل أغلب الرســوم والمنحوتــات والمنمنات التاريخية 
ــم، وهــو  ــدوا أنواعــاً مــن العمائ ــى أن العــرب ارت عل
مــا زال موجــوداً كلبــاس تقليــدي فــي بعــض مناطــق 
الجزيــرة العربيــة كمــا أن أقــدم إشــارات لإرتــداء 
ــة  ــرة العربي ــا مــن شــمال الجزي ــر بأنه ــال تظه العق
فــي أوائــل القــرن الثامن عشــر1700 ميــادي 1100 
هجــري  ،ويبــدو بــأن ارتــداء العقــال والغتــرة انتشــر 
إلــى بقيــة  العربيــة  مــن وســط وشــمال الجزيــرة 
العــرب فــي آســيا  ، و يقــول الباحثــان بــروس إنغــم 
ونانســي لندســفارن- ترابــر بــأن العقــال كان يتميــز 
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بــه العــرب ذوي الثقافــة البدويــة فــي 
داخــل الجزيــرة العربيــة مــن وســطها 
العــرب  امتــاز  بينمــا  شــمالها،  إلــى 
الحضــر فــي أفريقيــا والحجــاز واليمــن 
الشــرقية  بضفتيــه  والخليــج  والشــام 
عُثــر علــى  كمــا   ، بالعمامــة  والغربيــة 
أقــدم منحوتــة تظُهــر رجــاً يرتــدي مــا 
يشــبه الثــوب وعقــالاً علــى الــرأس فــي 
منطقــة  " قلبــان بنــي مــرة " فــي جنــوب 
خــال  ميــادي    2012 عــام  الأردن 
بعثــة أثريــة فــي المنطقــة ، و يرُجــع هــذا 
ــال  ــوب والعق ــداء الث ــخ ارت ــال تاري التمث
ســنة   4000-3000 بــن  مــا  إلــى 
ق.م ، وهــذا مــا يجعــل مــن الجزيــرة 
مــن  الطــراز  لهــذا  الأصــل  العربيــة 
اللبــاس ، كذلــك فــي بقيــة الحضــارات 
ــن،  ــن النهري ــا ب ــاد م ــة فــي ب التاريخي
وبفتــرات زمنيــة أحــدث، تظُهــر التماثيل 
والمســكوكات المكتشــفة ارتــداء مــا يشــبه 
العقــال فــي تلــك الحضــارات كحضــارة 

ــل.  باب
ــاك  ــم يكــن هن ــون العقــال فل أمــا عــن ل
لــون محــدد أو متعــارف عليــه كمــا هــو 
الآن فــي وقتنــا الحالــي ، حيــث يرتــدي 
الأســود،  اللــون  ذو  العقــال  الرجــال 
ماســبب  تبــن  روايــة  هنــاك  وأيضــا 
وجــود اللــون الأســود للعقــال منــذ القدم 
. تقــول الروايــة أن لــون العقــال لــم يكــن 
ليــس موحــداً، فــكان يكفــي  مهمــا، و 
ــه،  ــذي وضــع لأجل ــرض ال ــي بالغ أن يف
ــون العقــال الأســود الــذي درج  و لكــن ل
إلــى أن بــدأ البعــض بتغييــره يعــود إلــى 
واقعــة معينــة، وهــي خــروج المســلمين 
مــن الأندلــس، إذ يقــال أنهــم ارتــدوه 
الحــداد،  مــن  كنــوع  الأســود  باللــون 
علــى  عليــه  يحافظــوا  بــأن  تعهــدوا  و 

رؤوســهم كــي لا ينســوها، و تعبيــرا عــن 
نيتهــم لاســتعادتها فيمــا بعــد. 

طــرأ علــى العقــال تغيــر فــي الشــكل 
قديمــاً  يصنــع  كان  حيــث  والصناعــة 
بخيــوط منســوجة مــن صــوف الماعــز 
فدخــل  الآن  صناعتــه  تطــورت  فيمــا 
مــن  المنســوجة  الخيــوط  اســتخدام 
القطــن والحريــر إليهــا ، وقــام البعــض 
بجعلــه أكثــر ســمكا، و غيــر فــي ألوانــه و 
أضــاف البعــض الأخــر القصــب اللامــع 
كإكسســوار  معاملتــه  بــاب  مــن  إليــه، 
ــال  ــة، إلا أن العق ــة عصري ــدي بحل تقلي
زال  مــا  طارتــن  مــن  المكــون  الأســود 
الأن،  إلــى  انتشــارا  و  شــيوعا  الأكثــر 
يوضــع  دائريــاً  العقــال  شــكل  ويكــون 
أعلــى الــرأس فــوق الغتــرة لتثبيتهــا.

أمــا العقــال المقصــب فهــو لا يختلــف 
عــن العقــال العــادي أو العقــال الأســود 
التــي  الــدلالات  و  المبــدأ  حيــث  مــن 
جــاءت  لكــن  العربــي،  للرجــل  يعنيهــا 
كبــار  لتمييــز  المقصــب  العقــال  فكــرة 
الشــخصيات و الأمــراء و الملــوك عــن 
العقــال  انتشــر  فقــد  الشــعب،  عامــة 
المقصــب فــي العهــد القــديم ومــا زال 
موجــود فــي بعــض دول الخليــج، أمــا 
بالنســبة لبعــض الــدول العربيــة فيكــون 
التــراث  مــن  جــزء  المقصــب  العقــال 

العربــي الــذي لا غنــى عنــه. 

وهناك أنواع أخرى للعقال منها : 
< الأبيض

< الــزري ويتــم ارتدائــه فــي المناســبات 
ــة. والاحتفــالات الوطني

< الوبــر وهــو المصنــوع مــن وبــر الجمــال 
)ويكــون لونــه بنــي فــاتح أو أبيــض(

ارتداء العقال 
والغترة انتشر 

من وسط وشمال 
الجزيرة العربي�ة 

إلى بقية العرب 
في آسيا  



العدد 16  -  نوفمبر 1002019

فنون

يحــدث أن يتقابــل شــخصان لأول مــرة، فيولــد بينهمــا نــوع مــن التقــارب والألفــة 
مــن أول لقــاء، ويمكــن لامــرأة أن تســتلطف رجــاً والعكــس ممكــن مــن أول مقابلــة، 
ــاً  ــح مضرب ــروى وتحكــى وتصب ــة ت ــى قصــة حــب عظيم ــا إل ــا بينهم ــر م ــد يكب وق
ــه "مــا يحــدث  ــى أن ــاع الأول وهــو مــا يعرفــه علمــاء النفــس عل ــال. فالانطب للأمث
ــه، إذ يمكــن أن  ــة ل عندمــا يقابــل شــخص مــا شــخصًا آخــر، ويكــوّن صــورة ذهني
ــك  ــظ". ذل ــظ والملُاحَ ــا، حســب الملُاحِ ــاً دقيقً ــا تمثي ــاع أحيانً ــون هــذا الانطب يك
الانطبــاع الــذي يتركــه الأشــخاص، هــو ذاتــه مــا يتركــه النــص المســرحي فــي قلــب 
المخــرج حــن يلتقــي بأوراقــه لأول مــرة، ذلــك الانطبــاع هــو الســرّ، وهــو حجــر 
الأســاس فــي العمــل المســرحي، ثــم بعدهــا يأتــي التحليــل والتفســير والتدقيــق 

والتمحيــص. 

المخرج والنص 

الانطباع الأول..
النظرة الأولى 

أحمد الماجد

ومــن المهــم أن يتــم تقبــل النــص مــن 
قبــل المخــرج بمنتهــى العفويــة بالدرجــة 
الأولــى، مــن أجــل ذلــك وجــب عليــه أن 
يكــون مســتعداً للقــراءة الأولــى للنــص، 
وأن يمنــح انطباعاتــه العفويــة الأولــى 
الحريــة الكاملــة للتعبيــر عــن نفســها، 
بقــراءة  الشــروع  ينصــح  لا  وعليــه، 
المســرحية في حالة الإرهاق الفكري أو 
العضلــي، أو فــي حالــة التوتــر العصبــي، 
أو العكــس فــي حالــة النشــوة المفرطــة. 
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أهمية الإنطباع 
العفوي العام 

الأول عن النص 
المسرحي يكمن 

في تحديد 
الخواص العضوية 

الملازمة للنص

الانطباع الأول 
وهو ما يعرفه 

علماء النفس على 
أنه "ما يحدث 

عندما يقابل 
شخص ما شخصًا 

آخر، ويكوّن صورة 
ذهني�ة له

علــى  المســرحية  قــراءة  أجــل  فمــن 
الكافــي  الوقــت  يخصــص  أن  المخــرج 
لقراءتهــا كلهــا دفعــة واحــدة مــن أولهــا 
ــرات راحــة تشــبه  ــع فت ــا م ــى نهايته حت
ــاً الاســتراحة بــن فصــول العــرض  مث
المســرحي العــادي، إذ ليــس هنالــك مــا 
هــو أشــد ضــرراً مــن قــراءة المســرحية 
علــى مراحــل مــع فترات انقطــاع طويلة، 
أو بشــكل متقطــع أثنــاء ركــوب الحافلــة 
أو القطــار، ومعرفــة المــرء الجــو المريــح 
لــه طــول فتــرة القــراءة ضــروري، بحيــث 
لا يقطــع القــراءة أحــد ولا يعيقهــا أحــد. 
كذلــك، فــإن قــراءة المخــرج للمســرحية 
لأول مــرة يوجــب عليــه نســيان أنــه مــن 
ســيتولى إخــراج النــص الــذي بــن يديه، 
بــل يتوجــب الاستســام للانطباعــات 
وفــي  الأطفــال،  بســذاجة  الأولــى 
الوقــت ذاتــه لا ينبغــي الاجتهــاد وحفــز 
الانتبــاه وإجبــار النفــس علــى التفكيــر 
المخــرج  علــى  مــا  العميقــن،  والفهــم 
مــع  للإنســياق  مســتعداً  يكــون  أن  إلا 
لذلــك،  توفــرت الأســس  إن  يقــرأ  مــا 
نفســه  يضــع  لأن  مســتعداً  يكــون  أن 
تحــت تصــرف الأفــكار والمشــاعر التــي 
ســتأتي بنفســها، وعليــه أن لا يبــذل أي 
جهــد، وليــدع الملــل يتســلل إليــه إن كان 
مــا يقــرأه ممــاً، وليفكــر بــأي شــيء 
آخــر إن عجــزت المســرحية عــن شــد 
قــادراً  النــص  كان  إن  أمــا  اهتمامــه، 
علــى شــد الانتبــاه وتحريــك المشــاعر 
فــإن المخــرج ســيحس بذلــك، وإن كان 
النــص غيــر ذلــك فالذنــب ليــس ذنبــه. 
أهميــة الإنطبــاع العفــوي العــام الأول 
عــن النــص المســرحي يكمــن فــي تحديــد 
الخــواص العضويــة الملازمــة للنص، لأن 

الإنطبــاع الأول ليــس إلا نتيجــة لتأثيــر 
الفكــر  أعمــال  أمــا  الخــواص.  هــذه 
كمــا  والتحديــد  والتقييــم  والتحليــل 
ذكرنــا فــي البدايــة فهــي أمــور ســيكون 
ــت،  ــن الوق ــي المســتقبل متســع م ــا ف له
وإذا فــوّت المخــرج إمكانيــة الحصــول 
علــى الانطبــاع الحــيّ التلقائــي الــذي 
يأتــي فــور قــراءة المســرحية فإنــه يكــون 
قــد ضيــع هــذه الإمكانيــة إلــى الأبــد. 
تلــك  وبســرعة  يثبّــت  أن  عليــه  لــذا 
المســرحية  خلفتهــا  التــي  التأثيــرات 
عنــده، وبعــد ذلــك ســيكون فــي مقــدوره 
الفصــل بينمــا يخــص النــص عمــا أدخله 
هــو عليــه مــن تحليــل ومخيلــة، كمــا أن 
إبــداع  انتهــى  أيــن  ســيدرك  المخــرج 
إبداعــه  بــدأ  وأيــن  المســرحي  المؤلــف 
الشــخصي، فهــو إن لــم يحــدد ويثبــت 
لــن يكــون  انطباعــه الأول فإنــه  فــوراً 
قــادراً علــى اســتعادته فــي ذاكرتــه فــي 
منتصــف العمــل، حيــث ســيكون غارقــاً 
أعينــه  تحجــب  التــي  التفاصيــل  فــي 
المســرحي  يقــول  الأهــم.  الشــيء  عــن 
الروســي القديــر فاختانغــوف: "مهمــا 
كان الشــيء الــذي تعملــون عليــه فــإن 
انطباعكــم الأول يجــب أن يكــون نقطــة 
البدايــة فــي هــذا العمــل". وهــذا مــا 
ــه ستانسلافســكي أيضــاً عــن  ــد علي أك
عــن  المباشــر  الأول  الانطبــاع  أهميــة 
ــى  ــار أن القــراءة الأول المســرحية، باعتب
تنشــط الخيــال أكثــر مــن أي مرحلــة 
ستانسلافســكي  يــرى  لــذا  لاحقــة، 
ليــس  اللحظــة  لهــذه  التيقــظ  وجــوب 
فقــط للامتنــاع عــن الوقــوع فــي مشــكلة 
واعيــا  يكــون  حتــى  ولكــن  الكليشــية 
يجــب  حيــث  المبــدع،  خيالــه  لإثــارة 
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اســتجاباته حتــى  يكتشــف طبيعــة  أن 
ــدم  ــا يق ــن اســترجاعها عندم ــن م يتمك

العــرض.
انطباعــه  المخــرج  اســتكمل  أن  وبعــد 
المباشــر عــن المســرحية وحــدد بشــكل 
الصفــات  مــن  عــددا  وســجل  نهائــي 
الإيجابيــة والســلبية التــي تعطــي تصــوراً 
كامــاً عنهــا، عليــه أثنــاء العمــل أن يكــرر 
صفــات  مــن  ســجله  مــا  إلــى  عودتــه 
ــه، لأن  ــة عمل ــع بمراقب النــص، كــي يتمت
مهنــة المخــرج معقــدة جدا ولا أســهل من 
أن يحيــد عــن الســبيل المرســوم.غالباً 
مــا يطــرح المخرجــون الأســئلة برعــب 
بعــد رؤيــة نتائــج أعمالهــم فــي البروفــة 
العامــة النهائيــة. هــل هــذا مــا أردت؟ 
أيــن تلــك الخــواص التــي ســحرتني فــي 

بهــا؟  الأولــي  التعــرف  بعــد  المســرحية 
كيــف حــدت عــن الســبيل المرســوم دون 
أن أدري؟ لمــاذا حــدث هــذا؟ والجــواب 
لأن  هــذا  حــدث  لقــد  صعبــاً.  ليــس 
المخــرج أضــاع الإحســاس بالمســرحية، 
أضــاع ذلــك الإحســاس الــذي ســيطر 
لهــذا  بهــا.  الأول  التعــرف  عليــه عنــد 
الســبب مــن المهــم جــدا أن يحــدد المخرج 
الأول  انطباعــه  الــورق  علــى  ويســجل 
وعلــى  إليــه.  بالذاكــرة  العــودة  ويكــرر 
المخــرج أيضــاً أن لا ينشــغل بالديكــور 
وشــكل العــرض علــى حســاب خــواص 
المســرحية وبنيتهــا الدراميــة، فيمســخ 
كل مــا ســجله مــن انطباعــات أوليــة عــن 
النــص، حينمــا نســيها أو تناســاها لأجــل 

الشــكل علــى حســاب المضمــون.

إن كل مــا ذكرنــاه عــن الانطبــاع الأول 
مســرحي  نــص  علــى  تطبيقــه  يســهل 
أكثــر  يصبــح  الأمــر  لكــن  معاصــر.. 
تعقيــدا بشــكل لا يقــارن عنــد إخــراج 
مســرحية كلاســيكية، لأن المخــرج فــي 
إمكانيــة  مــن  محــروم  الحالــة  هــذه 
الحصــول علــى الانطبــاع الأول المباشــر. 
إنــه يعــرف المســرحية جيــداً، وهــو علــى 
علــم بكثيــر مــن تفســيراتها التــي أصبــح 
معظمهــا تقليديــا واســتولت علــى عقــول 
ــى المخــرج  ــك يجــب عل ــع ذل ــاس، وم الن
بــذل جهــد إبداعــي بــأن يحــاول تقبــل 
التــي يعرفهــا جيــدا تقبــا  المســرحية 
جديــداً، هــذا ليــس بالأمــر الســهل، لكنه 
ممكــن. مــن أجــل هــذا عليــه أن يصــرف 
انتباهــه عــن الآراء الســائدة والأحــكام 

فنون
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الانطباع الأول 
يعني الكشف عن 

الخواص العضوية 
لهذه المسرحية، 

وهذه الخواص قد 
تكون إيجابي�ة أو 

سلبي�ة

إن تحديد موضوع 
المسرحية وكشف 

فكرتها الأساسية 
وهدفها الأعلى 

هم من سيحققون 
شرط التعرف الأولي 

بالمسرحية عند 
المخرج

ــرات والافتراضــات وأن يحــاول  والتقدي
عنــد قــراءة المســرحية أن يتقبــل النــص 
ــاب  ــروك فــي كت ــر ب ــر. ويذكــر بيت لا غي
المســاحة الفارغــة" أن المخــرج يحتفــظ 
برؤيــة للصــورة الكليــة للعــرض، لكنــه 
وحتــى  أجــزاء،  علــى  بروفاتــه  يجــري 
ــة  ــة شــاملة أو بروف ــوم بمراجع حــن يق
يتجنــب  أن  يســتطيع  لا  فهــو  عامــة، 
النظــر إليهــا فــي ضــوء المعرفــة المســبقة 
بــكل مقاصــد المســرحية، أمــا حــن يكون 
ــور موجــوداً، فالمخــرج يســتجيب  الجمه
كأنــه واحــدا مــن الجمهــور، وتتســرب 
المعرفــة المســبقة، وللمــرة الأولــى يجــد 
التــي  الانطباعــات  يســتقبل  نفســه 
تقدمهــا المســرحية فــي تتابعهــا الزمنــي 
ليــس  الآخــر،  بعــد  واحــدا  الصحيــح، 
مدهشــا إذن أن يجد كل شــيء مختلفاً". 
عــن  العــام  الأول  الانطبــاع  تحديــد 
المســرحية هــي نقطــة انطــاق العمــل 
الأول  والانطبــاع  للمخــرج،  الإبداعــي 
يعنــي الكشــف عــن الخــواص العضويــة 
الخــواص  وهــذه  المســرحية،  لهــذه 
قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية، فبعــض 
خــواص المســرحية تكشــف عــن نفســها 
عنــد التعــرف الأولــي بالمســرحية وبهــذا 
الأول،  الانطبــاع  فــي  تتحقــق  الشــكل 

نفســها  عــن  تكشــف  الآخــر  وبعضهــا 
ــى بعــد تجســيد  ــل أو حت بنتيجــة التحلي
فالخــواص  الخشــبة.  علــى  المســرحية 
الإيجابيــة المكشــوفة تتطلــب التجســيد 
الكشــف  تتطلــب  والمســتترة  المســرحي 
الســلبية  الخــواص  أم  المســرحي، 
فتتطلــب  المســتترة(  أو  )المكشــوفة 

عليهــا.  الإبداعــي  التغلــب 
بــه  ويشــعر  المخــرج  يحســه  مــا  إن 
محكــوم بالاختيــار والامتحــان للفكــرة 
لاكتشــاف كيفيــة التوصــل إلــى درجــة 
مــن القناعــة بقبــول النــص أو رفضــه، 
إنــه يعيــد تقييــم الخيــارات، كمــا أنــه لا 
ييــأس لأنــه يحمــل معــه جميــع الأســئلة 
لهــا  ويبحــث  الاختيــار،  الملحــة لحالــة 
عــن مرحلــة مرضيــة مــن النضــج، وربمــا 
ولكــن ليــس خضوعــاً  يتراجــع أحيانــاً 
لليــأس، إنمــا لكــي يحصــل علــى قناعــة 
أكبــر فــي اتخــاذ القــرار. مــن هنــا فــإن 
وكشــف  المســرحية  موضــوع  تحديــد 
فكرتهــا الأساســية وهدفهــا الأعلــى هــم 
مــن ســيحققون شــرط التعــرف الأولــي 
ــكأ  بالمســرحية عنــد المخــرج، وإذا مــا تل
فــي كشــف ذلــك بعــد قراءتــه الأولــى، 
النــص،  أوراق  مــن  التخلــص  وجــب 
والبــدء فــي البحــث عــن نــص جديــد!
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الإمــارات  فــي  الشــعبية  الألعــاب  تعتبــر 
مــوروث هــام وجــزء مــن التقاليــد المتوارثــة 
البســيطة  أدواتهــا  رغــم   ، الأجيــال  عبــر 
المتواضعــة، لكنهــا تتــرك فــي نفــوس الأطفــال 
وانشــودتها،  الطفولــة  مــرح  أيضــاً   والكبــار 
طبيعــة  مــن  النابعــة  تؤكــد خصوصيتهــا  و 
الحيــاة ، ولــم يكــن الهــدف مــن هــذه الألعــاب 
تنشــيط الجســم وتقويتــه وتنميــة مواهبهــم 
الأساســية  الركيــزة  كانــت  بــل  فحســب، 
العلاقــات  تنميــة  الشــعبية  للألعــاب 
الاجتماعيــة وتوطيدهــا بــن أبنــاء المجتمــع 
الواحــد،  وبالتالــي تجســد مــن ذلــك الهــدف 
الواحــد الآمــال المشــتركة والتعــاون المثمــر .. 
ماضــي الطفولــة لا يغــادر الذاكــرة بســهولة، 
فكثيــراً مــا تجــد الشــخص يسترســل بعفويــة 
عنــد الحديــث عــن الألعــاب الشــعبية التراثيــة 
وقــد  اليومــي،  مــاذه  كانــت  لطالمــا  التــي 
القليــل،  إلا  بيوتنــا  ســاحات  عــن  اختفــت 
فمــا يميــز تلــك الألعــاب، اعتمادهــا علــى 
الحركــة والنشــاط، وهــو منهــا نفتقــده فــي 
الألعــاب الحديثــة التــي اجتاحــت فضــول 

وعقــول الصغــار بــا منــازع.
ــى قســمين،  ــاب الشــعبية إل انقســمت الألع

الألعاب الشعبية 
الإماراتية

محليات

إعداد: جميلة محمد
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بعض الألعاب 
ارتبطت بأهازيج 

شعبي�ة خاصة 
بها

الألعاب الشعبي�ة 
تعلم الأطفال 

النظام و الشجاعة 
و حب الجماعة

بعضهــا يخــص الفتيــات، وقســم آخــر 
يعُنــى بــالأولاد، وقــد تباينــت الألعــاب 
ــى  ــارات، نســبة إل ــي الإم ومســمياتها ف
اختــاف البيئــة والمناطــق الجغرافيــة، 
الأداء  طريقــة  اختــاف  جانــب  إلــى 
ــى  ــان عل ــي بعــض الأحي ــي تعتمــد ف الت
الغالــب  فــي  ولكنهــا  الفــردي،  اللعــب 

تحــث علــى المشــاركة الجماعيــة، 
فهــذه الألعــاب تعلــم الأطفــال الكثيــر 
المرتكــزة  والســلوكيات  المبــادئ  مــن 
واحتــرام  والشــجاعة   الالتــزام  علــى 
الوقــت ، والنظــام  والفروســية والــذكاء 
وحــب الجماعــة  كونهــا مرتبطــة بصفــة 
الحريــة.. وهــي أســمى مــا يســعى إليــه 
الألعــاب  بعــض  هــذه  و   ، الإنســان  
العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الشــعبية 

المتحــدة  مــع الوصــف. 
لعبة عربانة الحديد 

الوصــف :تتكــون مــن عجلــة الدراجــة 
قضيــب  إدخــال  يتــم  حيــث  الهوائيــة 
الــذي  الثقــب  فــي  طويــل  حديــدي 
مؤخــرة  وتقــوس  العجلــة  يتوســط 
القضيــب الحديــدي عنــد مقبــض اليــد 
وهــو  العجلــة  بدفــع  الطفــل  ويقــوم 
عجلــة  الطفــل  يدفــع  وفيهــا  يجــري. 
دراجــة هوائيــة مثبتــة بقضيــب حديــدي 
ويصنــع  يجــري،  وهــو  الأمــام  إلــى 
الطفــل هــذه اللعبــة بنفســه مــن أدوات 
بســيطة. وثمــة لعبــة أخــرى تعتمــد علــى 
المبــارزة بالعصــي يطلــق عليهــا الضــرب 
ــي  ــه ف ــا بأن ــن يلعبه بالعصــي، توحــي لم
ســاحة مبــارزة ولهــا الأثــر القــوي فــي 

والصبــر. القــوة  الأطفــال  تعليــم 
لعبة الكرابي 

الوصــف :لعبــة يلعبهــا مجموعــة مــن 

فريــق  كل  فريقــن  يشــكلون  الأطفــال 
لــه خــط مســتقيم يقــف أعضــاء الفريــق 
عليــه ومــواز للخــط الآخــر وتبــدأ اللعبــة 
بــأن يقفــز طفــل من أحــد الفريقين على 
رجــل واحــدة ويثنــي الأخــرى للخلــف 
ويمســكها بيــده محــاولاً الوصــول إلــى 
الخــط الثانــي وتحــدث محــاولات مــن 
أهــم  ومــن  وصولــه  لإعاقــة  الفريــق 
تقاليدهــا أن يتقابــل اللاعبــان وجهــاً 
لوجــه فــي الحلبــة .. ويقــوم أحدهمــا 
ثــم يقفــز عليهــا..  برفــع ســاقه ومــن 
وكذلــك يفعــل اللاعــب الثانــي.. وفــي 
أشــبه  حواريــة  تجــري  الأثنــاء  هــذه 
بالأهزوجــة الشــعبية فيقــول الأول أثنــاء 
حركتــه: العــب كرابــي واقــول .. فيــرد 
عليــه الثانــي بقولــه: واشــرب مــن عــن 
الحاقــول ويقصــد بالحاقــول )الســمكة 
ــوع الحاقــول( أمــا أســباب تشــبه  مــن ن
اللاعــب بالســمكة فيعــود إلــى قــوة هــذه 
الســمكة ونشــاطها وحيويتهــا فــي الماء.. 
اللعبــة  هــذه  فــي  الخســارة  أو  الفــوز 
يتوقــف علــى قــدرة تحمــل اللاعــب فــي 
ــه لأطــول مــدة  ــز علي ــع ســاقه والقف رف

ممكنــة دون أن يقــع )يطيــح( أرضــاً 
س سس سيه ) لعبة الكف ( 

حيــث  الأطفــال  ويلعبهــا   : الوصــف 
يتقابــل طفــان , يفــرد كل واحــد كفيــه 
مقابــل كفــي الآخــر ويتبــادلان ملامســة 
الأكــف وهنــاك أهزوجــة يرددانهــا أثنــاء 

ذلــك.
لعبة الدسيس 

أو  أطفــال  ثلاثــة  :ويلعبهــا  الوصــف 
أكثــر حيــث يتــم اختيــار واحــد منهــم 
يتولــى عمليــة البحــث عــن زملائــه فــإذا 
أمســك بأحدهــم يضــع يــده فــوق رأس 
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محليات

الطفــل الــذي تم الإمســاك بــه
لعبة الصبة 

الوصــف: يلعبهــا طفــان فقــط حيــث 
ــات  ــاث حصي ــع ث ــل بجم ــوم كل طف يق
ووضعهــا فــي أماكــن مختلفــة على رســم 
مربــع الشــكل مرســوم علــى أرض رمليــة 
وتبــدأ اللعبــة بحيــث يحــاول كل طفــل 
الرســمة  علــى  مســتقيم  خــط  تكويــن 
ومــن يفعــل ذلــك أولاً  يعتبــر هــو الفائــز 

لعبة التيلة 
قطعــة  عــن  عبــارة  التيلــة   : الوصــف 
وألوانهــا  الشــكل  كرويــة  زجاجيــة 
 : مثــل  طــرق  بعــدة  وتلعــب  مختلفــة 
الكيــس أو الكــون وطــرق أخرى والهدف 
مــن اللعبــة كســب أكبــر عــدد مــن  التيــل 
وهــي تعتمــد علــى صنــع حفــر صغيــرة 

تفصــل بينهــا مســافة تقُــدر بنحــو متــر، 
مــن  بأكثــر  فيهــا  المشــاركة  ويمكــن 
لاعــب، ويمســك اللاعــب الأول بكــرة 
زجاجيــة صغيــرة يطلــق عليهــا »التيلــة«، 
ــرة،  ــه الكــرة نحــو الحف ويقــذف بإصبع
وإذا فشــلت محاولتــه يباشــر اللاعــب 
الثانــي باللعــب، ويحــاول التســديد علــى 
»تيلــة« صديقــه والنيــل منهــا، وهكــذا 
حتــى يؤخــذ »تيلــة« منافســيه مــع تكــرار 

العمليــة.
لعبة خبز رقاق 

ــة تعتمــد  ــة جماعي الوصــف : وهــي لعب
ــة ، وكانــت  ــة العالي ــى اللياقــة البدني عل
تلعــب بالأحيــاء وأمــام المنــازل أو داخــل 
أحــواش المنــازل وتحتــاج هــذه اللعبة إلى 
أرض واســعة ويطــول وقــت هــذه اللعبــة 
تبعــاً لعــدد اللاعبــن وســميت اللعبــة 
بهــذا الإســم نســبة إلــى الخبــز الرقيــق 
كانــت  حيــث  خبز"الرقــاق"  والمســمى 
تبــاع كل خبزتــن ببيــزة، والبيــزة عملــة 
هنديــة كانــت تســتعمل بــدول الخليــج 
خــال فتــرة الأربعينــات ، والبيــزة جــزء 
مــن الروبيــة الهنديــة وتشــكل الروبيــة 
100 بيــزة وأربعمائــة أودى والأودى فــي 

ــه الذهــب . حجــم الجني
ــة بعــد إجــراء القرعــة بــن  ــدأ اللعب وتب
اللاعبــن والــذي يقــع عليــه الــدور يقــوم 
يقــوم  ثــم  القفــز  لبدايــة  برســم خــط 
اللاعبــون خلــف خــط البدايــة بشــكل 
وبعــد  الأخــر،  تلــو  الواحــد  مســتقيم 
ذلــك يقــوم اللاعــب الــذي وقعــت عليــه 
القرعــة بثنــي جســمه كمــا فــي الركــوع 
ــاً  ــاء الصــاة وينــزل مــن رأســه قلي أثن
ثــم يبــدأ اللاعبــون بالقفــز مــن فوقــه 
ويحــق لــكل لاعــب أن يضــع يديــه فــوق 
ظهــر لاعــب "الهول" – مــن عليه الدور- 

ــن  ــز م ــذي يقف ــز، وال ــة القف ــم عملي ليت
فــوق ظهــره يعــود لخــط البدايــة حســب 
دوره بــن اللاعبــن ، وهكــذا إلــى أن 
يخطــئ أحدهــم فيقــف مــكان اللاعــب 
الــذي بــدأ اللعبــة ، ويحتســب الخطــأ 
ــول  ــرأس لاعــب اله ــس اللاعــب ب إذا لم
أو أن يدفعــه برجلــه أو فــي حالــة عــدم 
علــى  وقوعــه  أو  القفــز  اســتطاعته 
ــى أن  ــة إل الأرض ، وتســتمر هــذه اللعب
يــردد اللاعبــون نهايتهــا ، وطــوال اللعــب 
يــردد اللاعبــون أهزوجــة : خبــز رقــاق 
ثنتــن ببـــيزة .. خبــز رقــاق ثنتــن ببيــزه.

المريحانه 
المريحانــة« أو الأرجوحــة، وتعتبــر مــن 
الألعــاب المشــهورة فــي المنطقــة، وتعتمــد 
ــى تثبيــت الحبــل فــي جــذع شــجرة،  عل
وربــط الطــرف الآخــر مــن الحبــل علــى 
ــى مســتوى مرتفــع  شــجرة تجاورهــا عل
منتصــف  فــي  ويجلــس  الأرض،  عــن 
الحبــل المثنــي الطفــل أو الفتــاة، ومــن 
ثــم يبــدأ الأطفــال مــن خلفــه بالدفــع 
إلــى الأمــام للتأرجــح لفتــرة محــدودة ثــم 
يفســح المجــال لمشــاركة آخريــن، وقــد 
يصاحــب العمليــة أهازيــج جماعيــة مــن 
الأطفــال، وترديــد كلمــات غنائيــة دارج 

اســتخدامها مــن الماضــي.
لعبة الشقحة ) النطة(

تتقابــل  حيــث  جماعيــة  بناتيــة  لعبــة 
ــى الأرض وتمــد كل واحــدة  ــان عل طفلت
البنــات  بقيــة  وتقــوم  للأمــام  رجلهــا 

الملامســة. دون  بالقفــز 
لعبة طاق طاق طاقية

 الوصــف  يــؤدي هــذه اللعبــة الأطفــال 
مــن كلا الجنســن- الذكــور والإنــاث، 
ويكــون عددهــم فــي العــادة بــن 14-10 



طفــل.
علــى  الأرض  علــى  الأطفــال  يجلــس 
عليــه  وقــع  مــن  ويقــوم  دائــرة،  شــكل 
الفتيــان  حــول  بالــدوران  الاختيــار 
الجالســن، وهــو يحمــل بيــده طاقيــة 
او محرمــة )منديــل( ويــدور دورة كاملــة 
وهــو يــردد "طــاق طــاق طاقيــة، ويــرد 
ــا جــرس،  ــه الجالســون ... رن رن ي علي
وطيلــة  الفــرس".  ع  واركــب  حــول   ...
دورانــه لا يجــوز للأطفــال الجالســن 
الخلــف.  إلــى  النظــر  أو  الالتفــات 
وأثنــاء دورانــه يختــار مــن الجالســن 
فــي الدائــرة أحــد الفتيــان، ويكــون مــن 
ــة  يختــار إمــا طفــاً ســميناً او ثقيــل الهمَّ
او قليــل الانتبــاه والملاحظــة، وبخفــة يــد 
ودون أن يشــعر بهــا أحــد يقــوم بوضــع 

الطاقيــة وراء ظهــر الفتــى الذي اختاره، 
ويســرع بالــدوران حتــى يبتعــد عــن هــذا 
ــا  ــن أن يشــعر بوضعه ــى تحســبا م الفت
ويلحقــه يضربــه بهــا. وإذا انتبــه الطفــل 
وضــع  عنــد  الدائــرة  فــي  الجالــس 
زميلــه الطاقيــة وراء ظهــره، التقطهــا 
ولحــق  مســرعا  ونهــض  الحــال  فــي 
يكمــل  أن  قبــل  بهــا  ليضربــه  بزميلــه 
الــدوران حــول الحلقــة الدائريــة. وإذا 
افلــح زميلــه فــي الوصــول إلــى المــكان 
الــذي نهــض منــه وجلــس مكانــه قبــل أن 
يمســك بــه او يضربــه بالطاقيــة اعتبــر 
خاســرا.ً ويأخــذ دور زميلــه بالــدوران 
حــول الفتيــان الجالســن فــي الدائــرة. 
بــه وضربــه بالطاقيــة  إمــا إذا لحــق  
ــولا –أي  ــه مقت ــزا وزميل ــر هــو فائ اعتب
خارجــا مــن اللعبــة- ويجلــس فــي وســط 

الدائــرة، ويصبــح هــو صاحــب الــدور 
بــدل زميلــه المقتــول فــي الــدوران حــول 
الأطفــال الجالســن، وإلقــاء الطاقيــة 

خلــف احدهــم..
وإذا أكمــل الفتــى الــدوران حــول رفاقــه 
خلفــه  وضعــت  مَــنْ  ينتبــه  أن  دون 
الطاقيــة، فإنــه عندمــا يصلــه يلتقــط 
ــا  ــه به ــة مــن وراء ظهــره ويضرب الطاقي
علــى رأســه، فينهــض فــي الحــال ويلــف 
حــول رفاقــه الجالســن فــي الدائــرة، 
مــع  انتباهــه،  عــدم  علــى  لــه  عقابــا 

بترديــد عبــارة: الأخــذ 
طاق طاق طاقية ..
رن رن يا جرس ..

وهكــذا  الفــرس....  ع  واركــب  حــول 
اللعبــة.. تســتمر 
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الأسرة

تأخــر ســن الــزواج أصبــح ســمة عامــة بــن الذكــور والإنــاث هــذا مــا كشــفته 
إحصائيــات محاكــم الأحــوال الشــخصية فــي الدولــة، فقــد شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً 
خــال الســنوات الماضيــة، وبــات يتــراوح بــن 25 و29 عامــاً، فــي حــن أن الفئــة 
العمريــة بــن 18 و24 عامــاً كانــت تشــكل غالبيــة المتزوجــن خــال الســبعينات 

والثمانينــات والتســعينات.)1(
لســنا فــي صــدد مناقشــة أســباب التأخــر، لأنــه فــي المقابــل هنــاك مــن ســعى إلــى 
بنــاء أســرة. ولكــن، بنــاءً علــى مصــادر ومعلومــات وجــب أن نلفــت الأنظــار إليهــا 

توعيــةً. 
فهــذه الأســرة المبتــدأه تعيــش صراعــاً أساســه المقارنــة بــن واقعهــا ومــا رســمته 
فــي مخيلتهــا نتيجــة مشــاهداتها، ومصــادر معلوماتهــا التــي أودت بهــا إلــى أن 

ــراد المجتمــع. ــن أف ــى مسلســل الطــاق الزاحــف ب تنضــم إل

حقيقة مسلسل 
الطلاق المبكر

رقية فرحان الكعبي

 يبــدو جليــاً أنَّ أمــوراً مــا تتكــرر هــي 
ذاتهــا المســبب الأول. فتوالــي حلقــات 
هــذا المسلســل ليــس ضحيتهــا هــذان 
الشــابان اللــذان فــي مقتبــل العمــر. لا. 
فهنــاك أبريــاء ينتظرهــم المصيــر ذاتــه. 
ــن  ــة، م ــي لحظــات الخطوب ــم ف تخبطه
مجامــات ســاحرة فــي ليالــي ســاهرة، 
وزيــارات عابــرة، مقتصــرة علــى ســفرة 
عامــرة، بألــذ الأطبــاق الفاخــرة. تلُتقــط 
لهــا الصــور التذكاريــة تباهيــاً، تكتنــز 
بالمناظــر البراقــة، كأنمــا نجمــد المنظــر 
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لا نســجل لحظــات مــن العمــر ثمينــة! 
جلســاتهم العائليــة كأي جلســة، تحفهــا 
الضحــكات وينغمــس فيهــا الاثنــن إمــا 
بالتباهــي بالمظاهــر أو بالغيبــة والنميمة 
الفارغــة. جلســة مفتقــرة جــداً للحديــث 
عــن مســتقبلهما معــا، وطريقــة التفاهــم 
الحقيقيــة  وتصوراتهمــا  بينهمــا، 
لحياتهمــا معــا! يحفهــا الخــواء. فهــي 

بــا معنــى!
هــذا مــا سيكشــفه الــزواج يــوم تغــدو 
هــذه اللقطــات صــوراً أتلفتهــا الحقيقــة 
الصادمــة، أو ســوء الخلــق، أو لحظــة 
طائشــة، أو تصــرفٌ أرعــن، أو تفاهــة 

أوغــرت الصــدور. 
اليــوم البطولــة فــي مسلســل الطــاق 
آخريــن  أطــراف  مــع  مشــتركة  المبكــر 
غيــر الزوجــن، فهنــاك عوامــل أجبــرت 
مفهــوم الــزواج علــى ألا تقتصــر حيــاة 
الســوية  علاقتهمــا  علــى  الزوجــن 
فحســب، فلابــد أن يتقبــل كل منهمــا 

الآخــر. )فانــزات( 
نحتســي  جعلنــا  المشــاهدون،  ونحــن 
نتجــاذب  والمســاء،  الصبــاح  قهوتــي 
التــي  فلانــة  حــول  الحديــث  أطــراف 
ــذي ســيعقد  ــق ال تطلقــت، وفــان المطل
قرانــه علــى أخــرى. دون أي شــعور بــأن 
لنــا يــدٌ يمكــن أن يكــون لهــا دور فاعــل. 
فتــرة  ثــم  مــن  فتــرة خطوبتهمــا،  فــي 
)الملجــة( أي عقــد القــران. قد يســتقرئ 
أحــد المقربــن لهمــا مــن جــراء خبــرة 
عليــه  محكــوم  زواجهمــا  أن  وتجربــة 
لهــذا  المســتقرئين  وينقســم  بالفشــل. 

ثــاث أصنــاف: المبتــدئ  المشــروع 

فمنهــم مــن لا يســتطيع أن يدلــو بدلــوه 
فــي  يتدخــل  أنــه  يتفــادى مقولــة  كــي 
شــؤون الآخريــن. ويلــوذ بصمــت مطبــق، 
ويلتــزم موقــف المشــاهد لمجريــات حيــاة 
لا  فهــو  الصغيريــن.  الشــابين  هذيــن 
يملــك أي صلاحيــة كــي يناقشــهما أو 
يعــرض الموضــوع علــى أحــد المقربــن 
الاتهــام  أصابــع  أن  يعتقــد  لهمــا. 
حــول  والشــك  والظنــون  لــه،  ســتوجه 
مــن  يخــرج  الجميــع.  ستســاور  نيتــه 
حكايــة الطــاق متأســف يلــوم نفســه 

المطلقــن. علــى  ومشــفق 
أو هــو ذلــك الشــيطانٌ الأخــرس. الــذي 
ــه حدســه بفشــل هــذه الشــراكة،  يحدث
معتركهــا  ودخــل  الحيــاة  خبــر  لأنــه 
وفهــم أصنــاف النــاس،  أدرك معادنهــم 
الأصيلــة الطيبــة، أو المتأصلــة الخبيثــة. 
لكنــه يســتلذ بلحظــات الزيــف. يخــرج 
مــن نتيجــة الطــاق متشــفياً لعــداءٍ بينــه 

وأحــد أفــراد أســرة المطلقــن.
يســتقرئ  تــراه  الثانــي  الصنــف  أمــا 
العروســن  حيــاة  المواقــف  خــال  مــن 
مســتقبلًا، يســألُ كثيــراً، يشــعر بعظيــم 
شــأن العُــرس، تهمــه ســعادتهما فيبــادر 
بإبــداء رأيــه مــذ كان الــزواج فكــرة. لكنــه 
يقابــل بالعــداء، يحــاول أن يدافــع عــن 
وجهــة نظــره دون جــدوى! يخــرج مــن 
ــا متشــفياً لأن أحــداً  ــة الطــاق إم زوبع
متأســفاً  أو  الاســتماع،  يعُــره  لــم  مــا 
إليــه  آل  لمــا  مشــفقاً  حزينــاً  بصــدق 

الحــال.
وأخيــراُ الصنــف الثالــث هــو مــن يعشــق 
ــول وصخــب حفــات الزفــاف  دق الطب
والرقــص أمــام موائــد الحفــات. همــه 

الأطفال 
حصاد أناني�ة 
الزوجين في 

الطلاق 

من أسباب 
الطلاق المبكر 

أطراف حول 
الزوجين 



الوحيــد الطــرب ومــلء البطــون. 
المشــاهدين،  كبقيــة  مشــاهد  فيظــل 
الذيــن يترقبــون ليلــة الزفــاف، وكل همه 
صالــة  وهــل  العــروس،  ســتبدو  كيــف 
الحفــل علــى جاهزيتهــا التامــة، كيــف 
ســيبدو فســتان فلانــة، مــن الأجمــل فــي 

الحفــل ..... وأمــور شــتى. 
والنميمــة  بالغيبــة  صحائفــه  ويمــأ 
أثنــاء الحفــل وبعــد أن يفتــك الشــقاق 

العروســن. بــن 
البشــر  مــن  وكمــا أن هنــاك أصنــاف 
علــى  هنــاك  بالزوجــن،  المحيطــن 
بشــر  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مؤثريــن فــي حياتهمــا، وهــم علــى ثــاث 

أيضــاً: أصنــاف 

ــن يشــكلون ثنائــي  منهــم المشــاهير الذي
أســطوري يجعــل كل فتــاة تحلــم بــأن 
تكــون حياتهــا مثــل حياتهــم. فيعكســون 
ويصــورون  والهيــام،  الحــب  ســهولة 
ــاة وترفهــا، وفجــأة  لمتابعيهــم بــذخ الحي
الثنائــي  هــذا  بــن  الشــقاق  يكــون 
الفريــد. فــي صدمــة عارمــة تجعلهــم 
.) القروبــات   ( بــل  المجالــس  حديــث 

مــن  التواصــل  وهنــاك علــى منصــات 
نصــب نفســه معالجــاً لهمــوم وأوجــاع 
البشــر، منهــم ذو الخبــرة الــذي يتحــدث 
العميقــة وتجاربــه  مــن واقــع دراســته 
الثمينــة فيفيــد منــه المجتمــع. ومنهــم 
مــن همــه حصــد عــدد مــن المتابعــن 
فيشــده الحمــاس ليرتكــب الحماقــات 
ويفتــي فــي العلاقــات الأســرية بانحيــاز 

وبنظــرة قاصــرة. 
ــواع، ولا  فينســاق الكثيــر وراء هــذه الأن
العميــاء  التبعيــة  هــذه  ثمــار  يحصــد 
ســوى أطفــال أبريــاء يتيهــون بــن أبويــن 
فارقــت قلوبهــم الرحمــة، واســتبد كل 

واحــد منهمــا بأنانيتــه الحمقــاء.
ومــا هــذه الأنانيــة إلا دليــل علــى قلــة 
خبــرة هذيــن الشــابين الأغريــن، وعــدم 
فقــد  الــزواج.  مســؤولية  إدراكهمــا 
بينهمــا،  الجديــدة  بالحيــاة  تفاجــأا 
وتجــارب  خبــرات  علــى  واعتمــدا 
وأفــكار مــن لا يعُتمــد عليــه. وتناســيا 
كيــان  وتأســيس  أســرة  بنــاء  أهميــة 
مجتمعــي، يضيــف إلــى النســيج العــام 

)2( ومناعــة.  قــوة 
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صدر حديثاً عن  دار راشد للنشر



منوعـــــــــــــــــــــــــات

قــد تتماشــى هــي الأخــرى مــع فــروض التقــدم العلمــي والتكنولوجــي لتتكيــف بطريقتهــا محققــة أســرار 
خلــق الخالــق لهــا، التفــوق التكنولوجــي هــو الــذي أظهــر مالــم يتوصــل العلمــاء إليــه مــن قبــل فــي معرفــة 
بعــض الأســرار فــي هــذا العالــم الكبيــر المزدحــم بشــتى أنــواع الحشــرات والحيوانــات ، والمدهــش أن 
النتائــج الجديــدة تكشــف عــن تفــوق  هــذه الكائنــات فــي  الوصــول إلــى طريقــة مثلــى للتســاوق وحجــوم 
التطــورات الحاصلــة فــي مجمــل الحيــاة مــن حولهــا لتبقــى علــى قيــد الحيــاة  ، ويبقــى القــول بقــدرة 
الخالــق العظيــم هــو الســر الأكبــر وراء كل بدائــع الخلــق، فيمــا يأتــي ســنورد بعــض ماتمكــن الوصــول إليــه 
فريــق العلمــاء بواســطة أجهــزة رصــد ومتابعــة ذات تقنيــات عاليــة وهــي لاشــك جملــة مــن الأســرار المثيــرة 
، وقــد دفعــت هــذه الكشــوف الجديــدة علمــاء الأحيــاء إلــى النظــر لهــذه الحيوانــات علــى أنهــا أكثــر تعقيــداً 

ممــا كان عليــه الإعتقــاد  ســابقاً.
ــر ذكاءاً  ــات لديهــا ســلوك معقــد وموجــه, وأن هــذه المخلوقــات أكث ــى أن الحيوان فقــد توصــل العلمــاء  إل
وتعقيــداً ممــا نظــن، فهــي أمم مثلنــا تتواصــل وتغنــي وتفــرح أو تحــزن... إنهــا 

ــه. ــم بذات ــل قائ ــع متكام مجتم
*دراســة حديثــة  توصلــت إلــى  أن الفيلــة تســتخدم أرجلهــا 
للاســتماع, فقــد كشــفت الباحثــة فــي كتابهــا الجديــد أن 
ــة تســتطيع اكتشــاف التــرددات الزلزاليــة عبــر  الفيل
لديهــا  وبالتالــي  خراطيمهــا،  وأعصــاب  عظــام 
قــدرة تتفــوق علــى الإنســان فــي التنبــؤ بالــزلازل 
ــي  ــا، وبالتال ــل حدوثه ــة قب ــوارث الطبيعي والك

فــإن هــذا يدفعهــا للهــرب بعيــداً
اكتشــاف  مــن  البحــوث  تمكنــت  كمــا   *
الكيفيــة التــي يســتخدمها العنكبــوت القــزم 
للســفر مئــات الأميــال عبــر البحــر والإقامــة 
هــذا  أن  تبــن  إذ  آنيــة,  بركانيــة  بجــزر 
العنكبــوت يتحــرك عبــر الالتصــاق بأســاك 
ــارات  ــا التي ــا فــي الجــو فتحمله ــر يطلقه حري

إعداد : رأفت محمد 
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الهوائيــة المضطربــة لمســافات بعيــدة جــداً.
* توصلــت  الدراســة كذلــك أنــه بإمــكان الصراصيــر البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــدة شــهر كامــل دون غــذاء 
ومــدة أســبوع دون مــاء، وأنهــا تتحمــل 15 ضعفــاً ممــا يتحملــه الإنســان مــن الإشــعاع, كمــا أن بإمكانهــا أن 

تعيــش لأســبوع دون رأس.
* ومــن الاكتشــافات المهمــة فــي عالــم الأســماك أن بعــض الأســماك تقــوم بإنتــاج مجــالات كهربائيــة يمكنها 
أن تمثــل أفخاخــاً تصعــق بهــا الفريســة وتقتلهــا أحيانــاً، فالســمكة  لديهــا معرفــة فطريــة بعدوهــا بحيــث 
يمكنهــا أن  تفــرق بــن العــدو والصديــق فتصعــق العــدو   فــي الوقــت الــذي  لا تــؤذي الصديــق فيــه ... و 
هــذا مبعــث دهشــة  حقيقــي للعلمــاء وســواهم ، فأنــى لتلــك الأســماك  تعلــم هــذه التقنيــة المعقــدة والذكيــة.

ــر مناطــق  ــال خــال الشــتاء عب ــي تســافر آلاف الأمي ــور المهاجــرة الت * واكتشــف العلمــاء أيضــاً أن الطي
شاســعة ربمــا يرجــع ســبب تمكنهــا مــن توجيــه نفســها بطريقــة صحيحــة إلــى "تحديقهــا" فــي المجــال 

المغناطيســي لــأرض.
وســبحان الله، لقــد ســخر الله هــذا المجــال المغنطيســي للطيــور ليعمــل مثــل البوصلــة فــي التوجيــه، لأن 
هــذه الطيــور وهــي فــي الجــو تحتــاج لتوجيــه تمامــاً مثــل الطائــرة التــي تحتــاج لمعلومــات تســتقيها مــن أبــراج 
ــوة مغنطيســية تســتطيع  ــا ق ــل ســخر له ــذا، ب ــى هك ــا الله تعال ــم يتركه ــور ل ــك هــذه الطي ــة... كذل المراقب

الطيــور رؤيــة خطــوط الطيــف المغنطيســي وتســير معهــا.
* فــي الدوريــة العلميــة علــى الإنترنــت "بلوســوان"  نشــر عــدد مــن 
الباحثــن فــي بريطانيــا دراســة تفيــد بــأن لــدى الغربان قــدرة ذكاء تمكنها 
مــن التحليــل والاســتنتاج،  و شــملت الدراســة ســبعة غربــان فــي كالدونيــا 
الجديــدة بفرنســا، وقــد أجريــت اختبــارات علــى هــذه الطيــور وهــي فــي 
الأســر لمعرفــة مــدى قدرتهــا علــى القيــام بمهــام تتطلــب اســتخدام ثــاث 
أدوات تباعــاً للوصــول إلــى الغــذاء.،وكان علــى تلــك الطيــور أن تقــوم 
ــر مــن  ــر لتتمكــن مــن التقــاط أداة أكب ــرة فــي أداة أكب بإدخــال أداة صغي
ذلــك وتصــل فــي النهايــة إلــى قطعــة مــن الغــذاء لايمكنهــا الحصــول عليهــا 
مالــم تقــم بتلــك العمليــات تباعاً،ونجحــت خمســة مــن هــذه الغربــان فــي 

المهمــة, أربعــة منهــا نجحــت مــن أول محاولــة ودون أي تدريــب مســبق.

113 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



منوعـــــــــــــــــــــــــات

العدد 16  -  نوفمبر 1142019

شيء من أجمل الأقوال ... والحكم ... والأمثال

التي قالتها العرب لنقف على بعضها والتي تميزت بها 
العربية عن سائر اللغات .....

"تسائل عن حصين كل قوم وعند جهينة الخبر اليقين"

"إذا أنت أكرمت الكريم ملكته..... وإذا أنت أكرمت اللئيم 
تمردا"

"تدس إلى العطار سلعة أهلها فهل يصلح ألعطار ما 
افسد الدهر"

"يجود علينا الأكرمون بمالهم ..... ونحن بمال الأكرمين 
نجود"

"على قدر أهل العزم تأتي العزائم ..... وتأتي على قدر 
الكرام المكارم"

"وإنما اولأدنا أكبادنا تمشي على الأرض"

"لو هبت الريح على بعضهم ..... لامتنعت عيني من 
الغمض"

"يجود بالنفس أن ضن الجواد بها ...والجود بالنفس 
أسمى غايه الجود"

"ولست بمبدٍ للرجال سريرتي ..... ولا أنا عن أسرارهم 
بسؤول"

"أعلل النفس بالآمال أرقبها ..... ماأضيق العيش لولا 
فسحة الأمل"
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"ما كل ما يتمنى المرء يدركه ...... تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفن"

"ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ..... وأخو الجهالة في 
الشقاوه ينعم"

"ماأجدب العمر لاحب يظلله ..... ماأوحش العيش دون 
الأهل والولد"

"إذا أنا لم أعط المكارم حقها ..... فلا عزني خال ولا 
ضمني أب"

"ومن نكد الدنيا على المرء ..... أن يرى عدواً ما من 
صداقته بد"

فما التأنيث لاسم الشمس ..... عيب ولا التذكير فخر 
للهلال

"دعوت على عمرو فمات فسرني ..... وعاشرت أقواماً 
بكيت على عمرو"

"إن العيون التي في طرفها حور .....قتلننا ثم لم يحيين 
قتلانا"

"سيذكرني القوم إذا جد جدهم..... وفي الليلة الظلماء 
يفتقد البدر"

من يهُن يسهل الهوانُ ..... عليهِ مالجرح ٍ بميتٍ إيلامُ

والمستجير بعمرو عند كربته ...... كالمستجير من الرمضاء 
بالنار
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* ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، 
وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه

- عمر بن الخطاب -

* المخادع ذئب يبكي تحت أقدام الراعي
- ألبير كامو -

* لا تعلق كل شيء بمسمار واحد
- مثل روسي -

* لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره
- مثل فرنسي -

* إثنان لا يشبعان : طالب علم و طالب مال
- علي بن أبي طالب -

* المتشائم، أحمق يرى الضوء أمام عينيه، لكنه لا يصدق
- بيرون - 

* الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من متوسطي 
الذكاء

- ألبرت أينشتاين -

* إن مشتري المسروق أنذل من السارق لأنه يسرق مرتين
- مالكوم إكس -

* أكثر الناس قلقاً في السجن هو السجان
- جورج برنارد شو -

* تتضاعف الشجاعة بالجرأة، ويزداد الخوف بالتردد
- مثل لاتيني -

شذرات القول
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قال بعضهم لبشّار بن برد :
مــا أذهــب الله كريَمـتـَــيْ مؤمــن ) عينيــه ( إلّا 

عوّضــه الله خيــرا منهمــا . فبــم عوّضــك ؟
قال بعدم رؤية الثقلاء مثلك.

قال أحدهم: كنت ليلة جالسا عند بعض ولاة شرطة الليل ، فجيء برجلين.
فسأل الوالي أحدهما : من أبوك...؟

فأجاب:
أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره........وإن نزلت يوما فسوف تعود

ترى الناس أفواجا على باب داره........فمنهم قيم حولها وقعود
فقال الوالي: إن أباه كريم مضياف.

ثم قال للاخر : من أبوك..؟
فأجاب:

أنا ابن من ذلت الرقاب له.......ما بين مخزومها وهاشمها
خاضعة أذعنت لطاعته..........يأخذ من مالها ومن دمها

فقال الوالي: وما أبوه إلا شجاع مقدام...
ثم عفا عنهما.. ولما انصرفا ،

قلت للوالي:
أما الأول فكان أبوه فوالاَ

.وأما الثاني فكان أبوه حجاما
عندئذ قال الوالي:

كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبا.......يغنيــك مضمونــه 
عن النســب

إن الفتــى مــن يقــول هــا أنــا ذا ........ ليــس الفتــى مــن 
يقــول كان أبــي
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قــال أعرابــي لآخــر: أقرضنــي عشــرين درهمــا ، 

وأجلنــي شــهرا واحــدا لا غيــر

قــال : أمــا الدراهــم ، فليســت عنــدي ، وأمــا الأجــل 

فقــد أجلتــك ســنة بــدلا عــن شــهر 

أبو علقمه وابن أخيه
قـــدم علــى أبــي علقمــه النحــوي 

ابــن أخ لــه ،
ما فعل أبوك؟ فقال له :	

مات قـال :	
وما علته ؟ قـال :	

ورمت قدميه قـال :	
قل : قدماه.. قـال :	

إلــى  الــورم  فارتفــع  قـال :	
.. ركبتــاه 

قل : ركبتيه .. قـال :	
فمــا   ، عــم  يــا  دعنــي  فقال :	
ــي  ــي بأشــد عل مــوت أب
!.. هــذا  نحــوك  مــن 
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كان أبو دلامة بين يدي المنصور واقفا ،
فقال له : سلني حاجتك ،

فقال: أبو دلامة : كلب أتصيد به ،
قال :أعطوه كلبا ،

قال : ودابة أتصيد عليها ،
قال : أعطوه دابة ،

 ، بالكلــب  يصيــد  وغــام   : قــال 
ويقــوده

قال : أعطوه غلاما .
ــد  ــا الصي ــح لن ــة تصل ــال : وجاري ق

وتطعمنــا منــه ،
قال : أعطوه جارية ،

قــال : هــؤلاء يــا أميــر المؤمنــن عبيــدك فــا بــد مــن دار 
. يســكنونها 

قال : أعطوه دارا تجمعهم .
قال : فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون ؟

قال : أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة .
قال : وما الغامرة ؟

قال : ما لا نبات فيه .

من أشجع الناس . قيل لبخيل:	

مــن ســمع وقــع أضــراس النــاس علــى  قال:	

مرارتــه تنشــق  لــم  و  طعامــه 
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فقــال : قــد أقطعتــك أنــا يــا أميــر المؤمنــن خمســمائة 
ألــف جريــب غامــرة فــي فيافــي بنــي أســد ،

فضحك وقال : اجعلوها كلها عامرة .
قال : فأذن لي أن أقبل يدك .

قال : أما هذه فدعها.
قــال : واللـــه مــا منعــت عيالــي شــيئا أقــل ضــررا 

منهــا عليهــم 
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يحكى أن رجلا ذهب لسوق النخاسة لشراء عبد فوجد عبدا قوياً مفتول العضلات
فقال للنخاس "بالله عليك أن تقول لي ما عيوب هذا العبد"

فقــال النخــاس "أشُــهد الله أن هــذا العبــد مــن أكثــر العبيــد قــوة وأمانــة 
وشــجاعة ولكــن فيــه نقيصــة واحــدة"

تهلل وجه الرجل بشرا وقال وما هي
" قــال أن هــذا العبــد تنتابــه نوبــة نذالــة وخســة فــي 

كل عــام مــرة واحدة"
ــكل جــواد  ــة فل فقــال الرجــل أمــا المــرة فمقبول
كبــوة ولــكل عالــم غفــوة وســأتغافل عــن نوبــة 
نذالتــه وخســته مــا دامــت فــي العــام مــرة 

واحــدة.
فــرح الرجــل بالعبــد وأصبــح أقــرب العبيــد إليــه 

وقربــه منــه وأصبــح العبــد رفيقــه فــي كل طريــق.
في إحدى المرات صحب الرجل عبده في سفره

وأثناء عبور النهر أخذ العبد يجدف بالمركب الصغير
وفي وسط النهر جاءت موجة وانقلب القارب

وكان الســيد لا يجيــد العــوم علــى عكــس العبــد الــذي أخــذ يعــوم برشــاقة فــي طريقــه للشــط دون أن 
يحــاول إنقــاذ ســيده

فنادي عليه سيده "أتتركني في المهالك أواجه الموت"
فقال العبد "سامحني سيدي فقد انتابتني نوبة النذالة الآن".

الرّصافــي  و  الزّهــاوي  الشــاعران  جلــس 
محمّــرة.  دجاجــة  فوقــه  ثريــدا   يــأكلان 
ناحيــة  الدّجاجــة  مالــت  قليــل  بعــد  و 

وي هــا لزّ ا
فقال : عرف الخير أهله فتقدّم.

فقال الرّصافي : كثر النبش تحته فتهدّم .
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قليلــون لــم يســمعوا عــن لوحــة "ليلــة 
الشــهير  الهولنــدي  للرســام  النجــوم" 
ــن  ــي رســمها م ــان جــوخ الت فينســنت ف
خــارج نافذتــه فــي مصحــة عقليــة عــام 
1889، والتــي تجســد ليــل مدينــة ســان 
ريمــي دو بروفنــس جنــوب فرنســا، علــى 
الرغــم مــن أنــه رســمها في وضــح النهار 
وقتهــا؛ مــا يعنــي أن كل مــا رســمه كان 
مــن ذاكرتــه عــن تلــك الليلــة التــي رآهــا.

نجمــا   21 علــى  اللوحــة  وتحتــوي 
ودوامــات عديــدة دارت نقاشــات كثيــرة 
قديمــة حولهــا مــع قــول الكثيريــن إنهــا 
كانــت امتــدادا لحالتــه النفســية الهشــة 

فــي ذلــك الوقــت.
ومــع نقــص تصريحــات فــان جــوخ عــن 
هــذه اللوحــة، تعــددت المعتقــدات حــول 
حالتــه ومقصــده أثنــاء رســمها، فمنهــم 
الكآبــة  علــى  تبعــث  إنهــا  قــال  مــن 
وآخــرون قالــوا إنهــا تبــث الطمأنينــة.

فــي  النجــوم"  "ليلــة  لوحــة  وذكــرت 
ــاب الأمريكــي  ــب، ككت ــد مــن الكت العدي
مايــكل بنســون "كوســميجرافيك" الــذي 
والدوامــات  اللوالــب  إن  فيــه  قــال 
باللوحــة هــي ببســاطة تصــور للمجــرات 
فــي الكــون، ومــن المرجــح أنهــا كانــت 
فــي  للكــون  رســومات  مــن  مســتوحاة 

لوحة  "ليلة النجوم"

الوقــت. ذلــك 
وقورنــت لوحــة ليلــة النجــوم بنجــم فلكــي يســمى وحيــد القــرن تم رصــده فــي عــام 
2004 مــن مرصــد هابــل الفضائــي حيــث تبــدو الأشــكال المحيطــة بــذاك النجــم 

الفلكــي شــبيهة بلوحــة فــان جــوخ.
واستشــهد مــؤرخ الفــن يواكيــم بيســارو، وهــو حفيــد الفنــان الشــهير كاميل بيســارو، 
وأســتاذ تاريــخ ومديــر صالــة عــرض بكليــة »هونتــر« فــي جامعــة مدينــة نيويــورك، 

بــأن اللوحــة هــي مثــال علــى ســحر الفنــان وإبداعــه مــع الروامــس.
وتعــد لوحــة "ليلــة النجــوم" مــن أشــهر لوحــات فــان جــوخ وتوجــد الآن وبشــكل دائــم 

منــذ عــام 1941 فــي متحــف الفــن الحديــث بنيويــورك.



منوعـــــــــــــــــــــــــات

أصغر ملياردير في العالم 
.....والسناب شات 

قــد  العجــاب  العجــب  أن  لاشــك 
صنعــت حيــزه التقنيــات الحديثــة عبــر 
والتــي  الإتصــال  لوســائل  اســتحداثها 
غــدت اليــوم  واســطة النــاس للتخاطــب 
والتواصــل، وقنــوات إعلاميــة بحــدود 
معينــة  ربمــا تخــرج عــن أطــر المعاييــر 
لاأحــد  ولكــن   ، التقليديــة  المهنيــة 
ــر  ــر عب ــا مــن تأثي ــكار ماله يســتطيع إن
تــداول محتواهــا ومايــرد فيهــا ، ولــم 
تعــد مــع هــذه التقنيــات  العديــد مــن 
تبــدو  كانــت  كمــا  مســتحيلة  الأمانــي 
تتخطــى  زر  ضغطــة  غــدت  فقــد   ،
مــن  أنــه ضــرب  يبــدو  مــاكان  حــدود 
هــو   والمجتهــد   . المســتحيل  ضــروب 
مــن يســتطيع  أن يبتكــر فــرادة الأفــكار  
الشــاب  شــبيجل”  ،إيفــان  وجديدهــا 
وبــن  بينــه  دار  الــذي  الأمريكــي  
ــة  ــي حــوارًا، كان بمثاب ــه الجامع صديق
تنفيــذ  نحــو  أطلقــت حماســه  شــرارة 
ــر مســبوقة عــام 2011 وهــي  فكــرة غي
أشــهر  أحــد  شــات”؛  “ســناب  تطبيــق 

العالــم. مســتوى  علــى  التطبيقــات 
إيفان شــبيجل

ولــد إيفــان شــبيجل عــام 1990، فــي 
الأمريكيــة،  أنجلــوس  لــوس  مدينــة 
لوالديــن يعمــان فــي مجــال المحامــاة، 
الرفاهيــة. مــن  كبيــر  بقــدر  يتمتعــان 

وفــي مرحلــة شــبابه، التحــق “شــبيجل” 

بجامعــة ســتانفورد؛ لدراســة التصميــم 
ريجــي  صديقيــه:  التقــى  وهنــاك   ،

بــراون، وبوبــي ميرفــي
البداية 

صديقــه  مــع  “شــبيجل”  يتحــدث  كان 
بالــه  علــى  فطــرأت  بــراون”،  “ريجــي 
المضُحكــة  الصــور  كافــة  محــو  فكــرة 
ــى لا  ــه؛ حت ــى أصدقائ ــي أرســلها إل الت

للســخرية. دائمًــا  مصــدرًا  تظــل 
توقــف “شــبيجل” أمــام جملــة صديقــه، 
تلــك  ترجمــة  كيفيــة  حــول  مُتســائلً 
الأمنيــة إلــى واقــع ملموس.فقــد أطلــق 
“بــراون” جملتــه العابــرة علــى مســامع 
الشــرارة  بمثابــة  لتصُبــح  “شــبيجل” 
مشــروع  نحــو  أشــعلت حماســه  التــي 
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ــق  ــن نوعــه، وهــو تطبي ــد م ــادي فري ري
إظهــار  مــدة  فــي  يتحكــم  إلكترونــي 
ــى  ــة وإل ــاء الصــور بصــورة تلقائي وإخف

الأبــد.
التجربة والفشــل:

لغــرض  بالفكــرة  الأصدقــاء  تجــاور 
  ، تنفيذهــا  علــى  والعمــل  إنضاجهــا 
وبالفعــل فقــد بــدأ الأصدقــاء الثلاثــة 
“شــبيجل” و”بــراون” ، و”بوبــي ميرفــي”، 
تنفيــذ التطبيــق باســم “Picaboo “، لكــن 
التطبيــق لــم يلــق النجــاح الــذي عــول 
عليــه الثلاثــة فقــد  قوبــل بانتقــادات 

كثيــرة.
دراســته  “شــبيجل”  تــرك  بعدهــا 
الجامعيــة، منطلقًــا نحــو عالــم ريــادة 
أصدقائــه  مــع  وتعــاون  الأعمــال، 
أن  علــى  تقنيًــا  التطبيــق  لتطويــر 
وإجــراء  متعــددة،  وســائط  يتضمــن 

الصــور. باســتخدام  محادثــات 
ــى  ــق إل ــي عــام 2011، خــرج التطبي وف
 ،  ”Snapchat  ” مســمى  تحــت  النــور 
والــذي يعتمــد علــى تــداول الوســائط 
يتــم  أن  علــى  محــددة،  زمنيــة  لفتــرة 

حذفهــا فيمــا بعــد بصــورة آليــة، وإلــى 
الأبــد.

الكثيريــن،  إعجــاب  التطبيــق  لاقــى 
ــغ عــدد الوســائط  وفــي عــام 2012، بل
المتداولــة عبــر التطبيــق إلــى 20 مليــون 
ميــزات  إضــاف  بعــد  يوميًــا،  صــورة 
أخــرى؛  مثــل  My story ، وخاصيــة 

الفيديــو. عبــر  التواصــل 
 “فيــس بــوك”  وعــرض شــراء الســناب 

تشــات
“شــبيجل”  حصــل    ،2013 عــام  فــي 
لأفضــل   Crunchies جائــزة  علــى 
ــم عرضــت  ــة، ث ــف النقال ــق للهوات تطبي
ــارات دولار  ــوك” 3 ملي ــس ب شــركة “في
ــزداد شــعبيته  ــذي ت ــق ال لشــراء التطبي
يومًــا بعــد يــوم، إلا أن “شــبيجل” رفــض 
العــرض، لثقتــه بمســتقبل كبيــر ينتظــر 

تطبيقــه الناجــح  .
بلــوغ القمة

Snap�    "2016، أصبــح ال  ف�ـي الع�ـام 
انتشــارًا  الأكثــر  "التطبيــق     chat
وتحميــاً  فــي 28 بلــدًا حــول العالــم، 
كمــا بلــغ عــدد مشــاهدات الفيديوهــات 

عبــر التطبيــق 10 مليــارات مشــاهدة 
فــي اليــوم الواحــد.

ــروة  ــام  2016، بلغــت ث ــة الع وفــي نهاي
فلقــب  دولار،   مليــار   2.1 “شــبيجل” 

بأصغــر مليارديــر فــي العالــم.
عوامــل أدت إلــى النجاح 

لفشــل  “شــبيجل”  يستســلم  لــم   .1
ــل ســعى  ــى، ب مشــروعه فــي المــرة الأول
احتياجــات  مــع  يتــاءم  لتطويــره بمــا 
ــق النجــاح المنشــود. ــى حق العمــاء حت

فكــرة  صاحــب  “شــبيجل”  كان   .2
آليــة  تطبيــق يحــذف الصــور بصــورة 
بعــد فتــرة زمنيــة محــددة، لكنــه لــم يكــن 
خبيــرًا فــي مجــال التقنيــة، مــا دفعــه 
للاســتعانة بزملائــه مــن ذوي الخبــرات 
الفنيــة، مــدركًا أن ســر النجــاح يكمــن 

فــي روح الفريــق .
3. لــو لــم يكــن “شــبيجل” يتمتــع بقــدر 
كبيــر مــن الثقــة فــي النفــس، ويؤمــن 
بقدرتــه علــى تحقيــق فكرتــه بإصــرار 
لمــا تــرك دراســته الجامعيــة، متوجهًــا 
بكامــل قدرتــه  نحــو مشــروعه ليثبــت 

واثقــاً مــن  نفســه . 
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فيصل جواد

لماذا 
الإمارات...؟

صاحبــي  ســألني  ..؟  الإمــارات  لمــاذا 
ــا  ــم أجــد له ــي ل ــه الت ــي حيرت مســتغرقاً ف
ــارة إهتمامــي  ــه إث مايبررهــا ســوى محاولت
ــة  ــات الإجاب ــن أي جه بســؤاله المفاجــئ، م
أجيئــك ؟ قلــت متســائلًا ، فاكتفــى بإشــارة 
تكفــل إجابتــه وهــو يفتــح ذراعيــه ويرفــع 
كتفيــه دون أن ينبــس ببنــت شــفة ، ففهمــت 
؟  الإمــارات   لمــاذا  يعــرف  أن  يريــد  أنــه 
مثلمــا قالهــا أول مــرة ومثلمــا اعتــدت علــى 
نهمــه فــي معرفــة كنــه الأشــياء ومتونهــا  
ــه  كل شــيء، أجيبــك  بخلاصــات تبتســر ل
قلــت ثــم اســتطردت : لوتمثلــت تجــارب 
العالــم المتقــدم  عبــر نمــاذج تجاربه المدينية 
يشــير  ملمحــاً  تمثــل  والتــي  المعاصــرة 
ــا صــورة  ــة مدنه ــدان  بصف ــى تقــدم البل إل
لعجلــة   وإشــارة  البــاد  لعمــوم  مصغــرة 
بعــز  البلــدان  إن  فســتجد   ، فيهــا  النمــو 
نموهــا وازدهــار منظوماتهــا المؤسســاتية 
إنمــا تشــير إلــى انتعاشــها الإقتصــادي أولاً 
مقرونــاً بتفــوق بشــري بصفــة أن الــكل فــي 
مجمــل مانتحــدث عنــه هــو مــن صنيعــة 
الإنســان  ونتــاج ســعيه  كمــا أراد لــه الله 
مســخراً لــه  الأرض لينتــج شــكل حياتــه 
عليهــا وجــود الســماء بمــا ينالــه مــن نصيــب 
ــادرت  ــى الآن  ؟ ب ــي إل ــق مع خيرهــا ، أتتف
برأســه  لــي  فأومــئ  بالســؤال  صاحبــي 
ــم أردفــت مكمــاً: لقــد  ــاً" ث وهويقول"تمام
ــر  ــى الأكث ــرة  واطلعــت عل ــاداً كثي ــت ب جب
وقــرأت عــن كليهمــا وليــس ببعيــد معرفتــه 
عــن الجميــع  ماســيرد بقولــي خصوصــاً 
تقنيــات  أطرافــه  لملمــت  العالــم   وإن 
بــاد  فــي   ، العديــدة  التواصــل وقنواتهــا 
شــتى  قــد يتكــرر منظــر عمرانــي يخلــب 
عمارتــه  وفنــون  واتســاقه  نظامــه  لبــك 
ودقــة تنفيــذه  والأنســاق التــي يقــع عليهــا  
تراصــه وتراصفــه ، وقــد  يحظــى بإعجابك 

المتناهــي إلــى علمــك مــن  تقــدم علمــي 
أو نهضــة صناعيــة أو إزدهــار زراعــي 
لهــذا البلــد أو ذاك ، كل هــذا وارد وقــد 
يعتبــر  أدنــى شــك  بــا  وهــو   ، يتكــرر 
التــي  للبــاد  ملحوظــاً  وتقدمــاً  نصــراً 
كمــا  الإعجــاب  أســباب  علــى  تحــوز 
وردت الإشــارة إليهــا ، ولكــن الــذي يلــوي 
ــه  بنظــر المتأمــل للتجربــة  عنــق هــذا كل
الإماراتيــة الكبيــرة لهــو خصوصيــة هــذه 
البــاد التــي حباهــا الله جــل فــي عــاه 
برجــال تحتكــم لضوءيــن هاديــن يضيئــا 
حيــاة الإنســان بالعمــل وينيــرا آخرتــه 
بالأثــر ألا وهمــا  الحكمــة والرحمــة ، 
ــور  ــدأه المغف ــاءات ابت ــل شــوط الضي ولع
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
والمكتنــز  لــدرس الحكمــة  الأول  المعلــم 
رحمــة الــذي ورث الرجــال مــن بعــده إرثه 
ــاد  ــده  عــز الب ــه وبع ــت ب ــم فكان العظي
وخيــر العبــاد، ومكمــن الحكمــة لخصــه 
الراحــل المغفــور لــه  فــي أن الأوطــان  
ــا أولاً أن  ــد له ــران لاب ــي تنهــض بالعم ك
تعمــر الإنســان ليكفــل هــو عمــارة البنيان 
الأكبــر  الحكمــة  عنــوان  هــذا  وكان   ،
الــذي نهــل منــه شــيوخ الإمــارات حكامهــا 
مقصــداً  النبــل  علــى  تهــادوا  الذيــن 
والرحمــة ديدنــاً والعــدل أساســاً والبنــاء 
ســياقاً والقضــاء عــدلا والرفاهيــة هدفــاً 
والتكافــل الإجتماعــي رايــةً والوطن نعمةً 
ــل  ــي بمث ــةً، فهــا  جئتن والإنســانية هوي
هــذا مجتمعــاً فــي بلــد غيــر الإمــارات  
مــع الإحتفــاظ بمزايــا كل بلــد مــن بلــدان 
العالــم الشــتى التــي تشــهد تطــوراً وعدلاً 
تجربــة  ياصديقــي  الإمــارات  ورخــاءاً، 
هــذا  العالــم   ومنــار  الفخــر  العــرب 
العصــر  وجديــرة بمــا نخلــع عليهــا مــن 
محبــة وقاهــا الله تعالــى مــن كل شــر.
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"طموح زايد"
حــمــيـده والـــــرده  هـــــزاع 
لأجــل الـوطـن فـعـلك يـزيـده
جـديده مـب  زايــد  عـيـال  وع 
سـعيده ورحـلـه  الـفـضا  مــن 
بـعـيـده وأجـــرام  أكـــوان  ف 
ســديــده ونــظــراتـه  قـــايــد 
مـــديــده أيـــامـــه  عـــســـاه 
نـسـتـفـيـده مـــنــه  والــعــلــم 
تـريـده حـكـمه  الـعـرب  وكـــل 
الـشـديده لــلأوقـات  ذخـــري 
سـيده الـمريخ  إلــى  نـمـضي 
يـحيده مـاشي  الـهـدف  عــن 

الـدار إلـى  الله  بـعون  راجــع 
مـقدار سـويت  الـعـرب  بـعـين 
إكـبـار دايــم  زايــد  وأحـــلام 
الـغـار مــن  أكـالـيـل  تـلـبـس 
فخر العرب وإسمك بهم طار
يـختار كـيـف  بـوخـالد  عــرف 
كـرار الـعادين  عـلـى  فــارس 
الأنـظـار ع  تـبـعد  نـظـرة  لــه 
وصـغار كـبـار  يـحـبه  شـعـبه 
وخـيـار زاكـيـن  لــي  وخـوانـه 
ونــخـتـار عــالــي  طـمـوحـنـا 
ومــغــوار بــاســل  وشــبـابـنـا 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


